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ARCS لمحة عن التحالف الإغاثي الأمريكي من أجل سورية
التحالــف الإغاثــي الأمريكــي مــن أجــل ســورية ARCS هــو تحالــف غيــر سياســي لأحــد عشــر منظمــة 
إنســانية يقودهــا مغتربــون ســوريون وتوفــر الإغاثــة فــي مختلــف القطاعــات داخــل ســوريا إضافــةً إلــى 
ــات  ــوار والولاي ــن دول الج ــة م ــدول المضيف ــي ال ــوريين ف ــن الس ــات للاجئي ــاعدات والخدم ــم المس تقدي
ــك  ــن الســورين، ســواء أولئ ــا ملايي ــف بمجموعه ــي التحال المتحــدة. تســاعد جهــود المنظمــات العضــو ف

الذيــن بقــوا فــي ســوريا أو الــذي هجّــروا وباتــوا لاجئيــن. 

ــي  ــا ف ــي مقره ــر والت ــن المهج ــة م ــورية العامل ــات الس ــاً للمنظم ــون صوت ــي أن تك ــالة ARCS ه رس
ــم، مــن  ــة للســوريين حــول العال ــات الإنســانية والتنموي ــدم الخدم ــي تق ــة والت ــات المتحــدة الأميركي الولاي
خــلال المناصــرة وتمكيــن الجهــات الفاعلــة المحليــة فــي المجــال الإنســاني. كرســت ARCS نفســها لبنــاء 
شــبكة لتكــون نموذجــاً للمنظمــات العاملــة فــي المهجــر فــي الولايــات المتحــدة والتــي ســتكون نــواة للتغييــر 
الإيجابــي، والرفــاه الاجتماعــي والتنميــة فــي الوطــن. مسترشــدة بقيمهــا فــي العمــل الإنســاني والمناصــرة 
والتعــاون، يعمــل التحالــف والمنظمــات العضــوة فيــه علــى تحقيــق هــذه الرســالة بتعاطــف وشــفافية وكــرم. 
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تــم تقديــم هــذه الترجمــة العربيــة للتقريــر مــن المنتــدى الســوري، إن النــص الأصلي هــو النســخة الإنكليزية 
للتقريــر. أي تناقــض أو اختــلاف حاصــل فــي هــذه الترجمــة هــو غيــر ملــزم وليــس لــه أي تأثيــر قانونــي 
علــى أغــراض الامتثــال أو التطبيــق. فــي حــال وجــود أي تســاؤل حــول دقــة المعلومــات الموجــودة فــي 

التقريــر المترجــم، يرجــى العــودة إلــى النســخة الإنكليزيــة مــن التقريــر والتــي تعتبــر النســخة الرســمية.
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تمهيد 
منــذ عــام 2014، كان تصويــت مجلــس الأمــن الدولــي علــى تجديــد إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر 
الحــدود إلــى ســوريا مناســبة رئيســية للمناصــرة الســنوية، وباتــت منــذ عــام 2020، مناســبة نصــف ســنوية 
للمنظمــات الإنســانية الســورية والدوليــة. تــم اســتخدام مســتوى عــالٍ مــن المــوارد والوقــت والقــدرات فــي 
وضــع اســتراتيجيات مناصــرة شــاملة تُظهــر بوضــوح للمجتمــع الدولــي ضــرورة وجــود شــريان الحيــاة 
الإنســاني الأساســي هــذا للمدنييــن البالــغ عددهــم 4.1 مليــون ســوري مســتضعف فــي الشــمال والشــمال 
الغربــي وســط عــدم فعاليــة المســاعدات الإنســانية عبــر الخطــوط. وقــد تضمنــت اســتراتيجيات المناصــرة 
هــذه حقائــق معروفــة لا جــدال فيهــا ومعتــرف بهــا مــن قبــل وكالات الأمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي 
بشــأن الوضــع الإنســاني المــزري. ومــع ذلــك، مــا بــدأ بأربــع نقــاط عبــور إنســانية تــم تقليصــه الآن إلــى 
نقطــة واحــدة فقــط. فــي حيــن تــم الترحيــب بانخــراط مجلــس الأمــن الدولــي فــي عــام 2014 فــي وقــت كان 
فيــه الصــراع الســوري متشــعباً وســريع الإيقــاع، فقــد أمســى مــن الواضــح أنــه فــي عــام 2022، أن دعــوة 

مجلــس الأمــن الدولــي للانخــراط أدى إلــى تســييس إنقــاذ الأرواح والحفــاظ علــى المســاعدات الإنســانية.
 

لذلــك فــي عــام 2021، كنتيجــة للمناصــرة التــي لا تــكلّ والتــي أســفرت عــن نتائــج محــدودة، فــإن المعرفــة 
التــي اكتســبها المجتمــع الإنســاني الســوري علــى مــدى العقــد الماضــي، وبدعــم مــن العديــد مــن المنظمــات 
الإنســانية الســورية، ســعى التحالــف المنظمــات الســورية الأمريكيــة الإغاثيــة إلــى استكشــاف مــا إذا كان 
ــى  ــدود إل ــر الح ــانية عب ــاعدات إنس ــراء مس ــع لإج ــي الواق ــاً ف ــي ضروري ــن الدول ــس الأم ــض مجل تفوي
ــكا 37،  ــم تحالــف المنظمــات إلــى مؤسســة غرني ــم تقدي ســوريا. فــي خضــم عمليــة الاستكشــاف هــذه، ت
وهــي شــركة محامــاة متخصصــة دوليــة ومقرهــا لنــدن. ومــن خــلال هــذه الشــراكة، أصــدر أول تحليــل 
قانونــي مــن نوعــه بتكليــف مــن التحالــف الإغاثــي الأمريكــي مــن أجــل ســورية وصاغتــه غرنيــكا 37، 
بهــدف ســبر الحجــج القانونيــة التــي تهــدف إلــى حــل التســييس الدائــم للمســاعدات الإنســانية وعرضهــا، 
ــتخدام  ــدرات والاس ــادة الق ــتراتيجي، وزي ــط الاس ــمح بالتخطي ــتقر يس ــاة مس ــريان حي ــر ش ــي توفي وبالتال

الناجــع للمــوارد. 

وهكــذا، مــن خــلال دراســة الســياق الحالــي للنــزاع الســوري والإطــار العملياتــي للأمــم المتحــدة، يجمــع 
هــذا التحليــل بعضــاً مــن أكثــر الأســس القانونيــة المقبولــة جيــداً لمواصلــة إدخــال المســاعدة الإنســانية عبــر 
الحــدود التــي تنســقها الأمــم المتحــدة إلــى ســوريا والتــي توضــح أن الآليــة الحاليــة هــي مجــرد أســاس واحــد 
يمكــن للــدول ووكالات الأمــم المتحــدة أن تقــدم المســاعدات عبــر الحــدود بموجبهــا. يشــعر التحالــف حيــال 
ــه يقــدم  ــي بالثقــة أن ــذي راجعــه باحثــون بــارزون وخبــراء قانونيــون فــي القانــون الدول هــذا التحليــل، ال
حججــاً ذات عائــدٍ كبيــر وســليمة مــن الناحيــة القانونيــة قــد تســتمر بموجبهــا الــدول ووكالات الأمــم المتحــدة 
ــن المســتضعفين  ــون مــن المدنيي ــى 4.1 ملي ــر الحــدود إل ــم المســاعدات الإنســانية الأساســية عب ــي تقدي ف

المحتاجيــن فــي شــمال غــرب ســوريا.

حسني البرازي 

ARCS مدير التحالف الإغاثي الأمريكي من أجل سورية
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الملخص التنفيذي 

فــي عــام 2014 أنشــأ قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 2165 إطــاراً ملموســاً يمكــن مــن خلالــه للجهــات 
الفاعلــة الإنســانية تقديــم المســاعدة الإنســانية عبــر الحــدود إلــى المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة الحكومــة 

الســورية دون موافقــة أي طــرف فــي النــزاع. 

فــي الوقــت الــذي حالــت فيــه الطبيعــة المتشــعبة وســريعة الإيقــاع للنــزاع الســوري )علــى عكــس الوقائــع 
ــى  ــاً عل ــيطر فعلي ــي تس ــراف الت ــع الأط ــاني م ــأن الإنس ــة للش ــات موثوق ــراء مفاوض ــة( دون إج الراهن
الأراضــي الســورية، كان تدخــل مجلــس الأمــن خطــوةً مفهومــةً )وإن كان غيــر مســبوق وفــي رأي باحثيــن 
ــى  ــي عل ــوق ومبن ــض موث ــر تفوي ــة( لتوفي ــة القانوني ــن الناحي ــروري م ــر ض ــن، غي ــين بارزي وممارس

الإجمــاع لإيصــال المســاعدات إلــى الملاييــن فــي شــمال وشــمال غــرب ســوريا. 

ــل  ــة لإطــار عم ــب العملياتي ــل الجوان ــوم وتفاصي ــزاع الســوري الي ــة الن ــن خــلال دراســة طبيع ــن م ولك
ــف  ــلات تحال ــإن تحلي ــوريا، ف ــي س ــدة ف ــم المتح ــقها الأم ــي تنس ــدود الت ــر الح ــانية عب ــاعدة الإنس المس
المنظمــات الإغاثيــة الأمريكيــة الســورية )ARCS( ، التــي صاغهــا محامــون دوليــون فــي غرنيــكا 37 
توضــح أنــه فــي حيــن أن تفويــض مجلــس الأمــن ربمــا كان قــد أعطــى أساســاً قانونيــاً أوضــح للقيــام بذلــك 
عــام 2014، فقــد أصبــح الآن، فــي عــام 2022، واحــداً مــن الأســس فقــط التــي يمكــن للــدول ووكالات 

الأمــم المتحــدة أن تســتمر علــى أساســه فــي إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود إلــى ســوريا.
ــة  ــكامٍ أولي ــتحداث، أح ــس اس ــع، ولي ــلات ARCS بتجمي ــي تحلي ــة ف ــة المطروح ــس القانوني ــوم الأس تق
ــت  ــك، توصل ــوري. وبذل ــزاع الس ــى الن ــا عل ــي( وتطبيقه ــي )العرف ــون الدول ــن القان ــق م ــهلة التطبي وس
الدراســة إلــى اســتنتاجات تحتــرم الســيادة الســورية وســلامة أراضيهــا بشــكل كامــل وتدعمهــا اســتنتاجات 

ــي:  ــك القواعــد مــا يل ــار الباحثيــن والممارســين فــي هــذا المجــال. وتشــمل تل بعــض كب

ــدول ووكالات الأمــم المتحــدة بموجــب أحــكام 	  ــر الحــدود مشــروعة لل المســاعدات الإنســانية عب
المعاهــدات التــي تحكــم النــزاع الســوري، والتــي، بالإضافــة إلــى تمثيــل القانــون الدولــي العرفــي، 
صادقــت ســوريا بصفــة ســلطتها الســيادية عليهــا، والتــي تســمح بإمكانيــة تقديــم مســاعدات إنســانية 

محايــدة لجميــع أطــراف النــزاع، بمــا فيهــا الأطــراف خــارج الحكومــة الســورية؛ 
ــب 	  ــدة بموج ــم المتح ــدول ووكالات الأم ــروعة لل ــدود مش ــر الح ــانية عب ــاعدات الإنس ــد المس تع

ــي  ــاز القانون ــة )الجه ــدل الدولي ــة الع ــدت محكم ــث أك ــام، حي ــكل ع ــام بش ــي الع ــون الدول القان
الرئيســي للأمــم المتحــدة( أن المســاعدات الإنســانية غيــر المتحيــزة حقيقــةً عبــر الحــدود لا يمكــن 

ــيادة وســلامة الأراضــي؛ ــادئ الس ــك مب ــداً أن تنته أب
ــاً أنهــا غيــر مشــروعة، تبقــى 	  حتــى إن كانــت المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود تبــدو ظاهري

ــع عــدم المشــروعية؛  ــي تمن ــدول ووكالات الأمــم المتحــدة بموجــب الظــروف الت مســوّغة بالنســبة لل
فــي كل الأحــوال، يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة مواصلــة تقديــم المســاعدات الإنســانية عبــر 	 

ــم  ــدول ووكالات الأم ــوز لل ــام، ويج ــي الع ــون الدول ــة للقان ــد ذات الصل ــدود بموجــب القواع الح
المتحــدة تقديــم المســاعدة غيــر المباشــرة لهــا لتقــوم بهــذا العمــل. 

mailto:https://www.theguardian.com/world/2014/apr/28/no-legal-barrier-un-cross-border-syria
mailto:https://www.theguardian.com/world/2014/apr/28/no-legal-barrier-un-cross-border-syria
mailto:https://www.theguardian.com/world/2014/apr/28/no-legal-barrier-un-cross-border-syria
mailto:https://www.theguardian.com/world/2014/apr/28/no-legal-barrier-un-cross-border-syria
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إن اســتمرار إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود بتنســيق مــن الأمــم المتحــدة إلــى ســوريا ليــس 
مســألة قانونيــة، بــل قضيــة سياســية. فــي حيــن أن الحجــج المســتندة إلــى القانــون لــن تُســتخدم فــي المحاكــم، 
فــإن القانــون يقــف كأداة وليــس عقبــة أمــام الراغبيــن فــي اســتخدامه للدفــاع عــن حلــول إنســانية ســليمة مــن 
الناحيــة القانونيــة تعطــي الأولويــة للنــاس علــى السياســة، وفــي النهايــة تعمــل علــى حمايــة أرواح ملاييــن 

الســوريين الذيــن يواصلــون إظهــار الصمــود فــي أوقــات المصاعــب وعــدم اليقيــن غيــر المســبوقة. 

كمــا جــرى التأكيــد أن مــا مــن شــيء وارد فــي تحليــلات ARCS أو فــي الأوراق التــي ســتلي، يُقصــد منــه 
أن يكــون تعليقــاً علــى قانونيــة المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود بشــكلها الأعــم، أو تحليــلاً لكيفيــة تفســير 
أو تطبيــق الأحــكام القانونيــة ذات الصلــة فــي حــالات أخــرى تحمــل بعــض أوجــه التشــابه، ولا يُقصــد مهــا 
أن تكــون تعليقــاً علــى الملاءمــة )القانونيــة( للموقــف )المواقــف( الماضيــة التــي قــد تكــون اتُخــذت مــن 
قبــل جهــات فاعلــة ذات صلــة، بمــا فيهــا الأمــم المتحــدة، فيمــا يتعلــق بإدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر 
الحــدود إلــى ســوريا. بــل تهــدف هــذه الدراســة أن تكــون تحليــلاً قانونيــاً لمجموعــة مــن الأحــكام القانونيــة 

ذات الصلــة التــي تســري علــى ســوريا، وعلــى ســوريا وحســب، اليــوم. 

يجــوز للــدول، وللمنظمــات غيــر الحكوميــة، ولــوكالات الأمــم المتحــدة قانونيــاً ولوجســتياً إيصــال 
المســاعدات إلــى ســوريا. حيــاة 4.1 مليــون إنســان تعتمــد عليهــا. 

بعبــارة أخــرى، فــإن مســألة اســتمرار إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود إلــى ســوريا لا تتعلــق 
بمــا إذا كان هنــاك أســاس قانونــي ســليم، وهــو موجــود، بــل فيمــا إذا كان أولئــك الذيــن فــي مواقــع الســلطة 
ــاة لأكثــر مــن 4.1 مليــون شــخص  ــة توفيــر شــريان حي علــى اســتعداد لاســتخدام هــذا الأســاس لمواصل

يعتمــدون علــى المســاعدات فــي منطقــة إدلــب الكبــرى.
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أولاً: مقدمة

عمــل علــى إنتــاج هــذه الوثيقــة التحالــف الإغاثــي الأمريكــي مــن أجــل ســورية ARCS، وهــو تحالف . 	
علمانــي غيــر سياســي للمنظمــات الإنســانية التــي يقودهــا المغتربــون الســوريون وتوفــر الإغاثــة فــي 
مختلــف القطاعــات داخــل ســوريا إضافــةً إلــى تقديــم المســاعدات والخدمــات للاجئيــن الســوريين فــي 

الــدول المضيفــة مــن دول الجــوار والولايــات المتحــدة.

يجمّــع التحليــل المقــدّم فــي هــذه الوثيقــة بعــض أكثــر الأســس القانونيــة قبــولاً لاســتمرار المســاعدات . 	
الإنســانية عبــر الحــدود التــي تنســقها الأمــم المتحــدة فــي ســوريا فــي غيــاب التفويــض مــن مجلــس 
الأمــن الدولــي القائــم حاليــاً ويطبّقهــا علــى النــزاع الســوري )والنــزاع الســوري فقــط( بوضعــه الراهــن. 

بعــد تفحــص معمّــق للوقائــع الحديثــة للنــزاع الســوري والجوانــب العملياتيــة لإطــار إدخال المســاعدات . 	
المنقــذة للحيــاة عبــر الحــدود إلــى ســوريا، تركّــز هــذه الورقــة ببســاطة علــى التأكيــد علــى أنــه رغــم 
أن وجــود تفويــض مــن مجلــس الأمــن ربمــا قــد أعطــى أساســاً قانونيــاً أوضــح للقيــام بذلــك فــي النــزاع 
الســوري المتشــعّب وســريع الإيقــاع عــام 2014، فإنــه يمثــل الآن فــي 2022 واحــداً فقــط من الأســس 
القانونيــة التــي يمكــن لــوكالات الأمــم المتحــدة أن تســتمر فــي تقديــم المســاعدات الإنســانية عبــر الحدود 

فــي ســوريا اســتناداً إليهــا.

وقــد قامــت مجموعــة مــن الخبــراء الممارســين علــى مــدى عــدة أشــهر بتجميــع وتحليــل تلــك الأســس . 	
القانونيــة )بمــا فــي ذلــك مواقــف اتخذهــا باحثــون وممارســون علــى أعلــى مســتوى فــي هــذا المجــال1(. 
وقــد نتــج عــن ذلــك دراســة وتجميــع ونشــر عــدد مــن الســبل القانونيــة لتبريــر، بــل المطالبــة فــي بعــض 
الأحيــان، باســتمرار إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود إلــى ســوريا بتنســيق الأمــم المتحــدة 

حتــى دون تفويــض مــن مجلــس الأمــن.

واقتصــرت الســبل القانونيــة التــي تمــت متابعــة تطويرهــا علــى تلــك التــي تتضمــن تطبيــق )وليــس . 	
اســتحداث( قواعــد قانونيــة دوليــة راســخة )وفــي بعــض الأحيــان عرفيــة( تحكــم مســألة المســاعدات 
الإنســانية عبــر الحــدود فــي ســياق النــزاع الســوري. حيــث تمــت متابعتهــا بوصفهــا جــزءاً صغيــراً 
ــر الحــدود  ــانية عب ــال المســاعدات الإنس ــة لاســتمرار إدخ ــبل القانوني ــن الس ــن مجموعــة أوســع م م
ــي  ــف الإغاث ــام التحال ــل جــزءاً مــن مشــروع مناصــرة اســتراتيجي أوســع ق ــي تمث ــى ســوريا والت إل
الأمريكــي مــن أجــل ســورية ARCS باســتحداثه وتمويلــه وتنســيقه منــذ 2021 فــي إطــار تعــاون 
اســتراتيجي مــع أعضــاء مؤسســة غرنيــكا G37 37( وهــي مؤسســة قانونيــة متخصصــة فــي القانــون 

الدولــي ومقرهــا لنــدن.2 

تمثــل هــذه الوثيقــة جــزءاً واحــداً فقــط مــن المشــاركة متعــددة الأبعــاد التــي يقدمهــا كل مــن التحالــف . 	

1   انظر مثلاً دابو أكاند وإيمانويلا تشايرا جيلارد، توجيهات أكسفور حول القانون المعني بعمليات الإغاثة الإنسانية في حالات النزاع المسلح )2016( )أكاند وجيلارد 2016(

2   كتب كل من السيد جاك سبروسون والسيد ابراهيم العلبي هذه الوثيقة وكلاهما عضوان في مجموعة غورنكا 37.
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الإغاثــي الأمريكــي مــن أجــل ســورية ARCS ومؤسســة غرنيــكا 37 حــول هــذه المســألة الحيويــة. 
ومــع اســتمرار المشــروع، يأمــلان أنــه مــن خــلال تنســيق التشــارك مــع الجهــات الشــريكة ذات الصلــة 
والمزيــد مــن التحليــل القانونــي المعمّــق، يمكــن حــل المســائل القانونيــة العالقــة التــي كثيــراً مــا يشــار 
إليهــا خطــأً علــى أنهــا عوائــق لا يمكــن تجاوزهــا فــي وجــه اســتمرار إدخــال المســاعدات الإنســانية 

عبــر الحــدود إلــى ســوريا فــي غيــاب التفويــض القائــم مــن مجلــس الأمــن. 

ومــن خــلال ذلــك يســعيان إلــى التشــجيع علــى إعطــاء الأولويــة للواقعيــة القانونيــة المرتكــزة علــى . 	
الســكّان والمبنيــة علــى الحلــول علــى حســاب مــا هــي ســوى مســائل سياســية فــي حقيقتهــا والتــي تهــدّد 
دون ضــرورة حيــاة ملاييــن الأشــخاص الذيــن مــا زالــوا يعتمــدون علــى خــط الإمــداد الحيــوي الــذي 
لا بديــل عنــه والــذي توفــره المســاعدات الإنســانية العابــرة للحــدود فــي شــمال غــرب ســوريا وغيرهــا.

لا يقصــد بــأي شــيء فــي هــذه الورقــة أو فــي الوثائــق التــي ســتتبعها التعليــق علــى قانونيــة المســاعدات . 	
الإنســانية العابــرة للحــدود بشــكل أعــم أو تحليــل كيــف يمكــن تفســير الأحــكام القانونيــة ذات الصلــة 
أو تطبيقهــا فــي ســياقات أخــرى تواجــه نفــس المســائل، ولا يقصــد بهــا أيضــاً التعليــق علــى الملاءمــة 
)القانونيــة( للمواقــف الســابقة التــي يمكــن أن يكــون بعــض الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة قــد اتخذتهــا 
ســابقاً، بمــا فيهــا الأمــم المتحــدة، فيمــا يتعلــق بإدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود إلــى ســوريا. 
وإنمــا قــام خبــراء قانونيــون بإجــراء هــذه الدراســة الفاحصــة بنــاء علــى طلــب الســوريين، ومــن أجــل 
الســوريين، لتقديــم تحليــل قانونــي لمجموعــة منتقــاة مــن الأحــكام القانونيــة ذات الصلــة التــي تنطبــق 

علــى ســوريا، وســوريا فقــط، فــي وضعهــا الراهــن اليــوم.

ــر الحــدود . 	 ــة بإدخــال المســاعدات الإنســانية عب ــدات المتعلق ــة والتعقي ــد مناقشــة الظــروف الواقعي بع
إلــى ســوريا، فــإن المواقــف القانونيــة الأساســية التــي تطرحهــا هــذه الوثيقــة )والتــي ســيتم اســتكمالها 
وتطويرهــا مــع اســتمرار حمــلات المناصــرة الاســتراتيجية المنســقة بيــن ARCS وG37( هــي كمــا 

يلــي:

يعتبــر إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود قانونيــاً بالنســبة لــوكالات الأمــم المتحــدة والدول 	 
فــي غيــاب تفويــض مــن مجلــس الأمن.

بــدلاً مــن ذلــك، يمكــن اعتبــار إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود فــي غيــاب تفويــض 	 
مــن مجلــس الأمــن أمــراً أقــل مــا يقــال عنــه أنــه مبــرر قانونيــاً بالنســبة لــوكالات الأمــم المتحــدة 

والــدول علــى أســاس حقائــق النــزاع الســوري.

لا يمنــع القانــون الدولــي بحــد ذاتــه المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن الانخــراط فــي عمليــات إدخــال 	 
المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود.

لا تمثــل الآراء المطروحــة فــي هــذه الوثيقــة نصائــح قانونيــة وهــي تأتــي فــي إطــار المعلومــات العامــة . 		
 . فقط



©  American Relief Coalition for Syria (ARCS)

9

ثانياً: الحقائق التي تمثل أرضية لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا

تعيــش ســوريا نزاعــاً مســلحاً منــذ 11 عامــاً، ونتيجــة لذلــك لايــزال هنــاك 13,4 مليــون من الســوريين . 		
المحتاجيــن، 12,4 مليــون يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، 6,7 مليــون مصنفــون بأنهــم نازحــون 
داخليــاً و5,6 مليــون مــن اللاجئيــن،3 فــي ظــل أزمــة إنســانية غيــر مســبوقة وُصفــت بأنهــا »أســوأ 

كارثــة مــن صنــع الإنســان منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة«.4

ــت الســلطات . 		 ــف أعاق ــم المتحــدة كي ــات الأم ــت هيئ ــاة، وثق ــن المعان ــد م ــذا العق ــن ه ــى الرغــم م عل
الســورية وحلفاؤهــا علــى مــدار النــزاع بشــكل ممنهــج وصــول المســاعدات الإنســانية إلــى الســوريين 
ــي  ــن ف ــكات »حــرب الحصــار« ضــد المدنيي ــن تكتي ــا اســتخدموها كجــزء م ــاً م ــن، وغالب المحتاجي

ــلا رحمــة.5 ــا ب ــح منه ــا المعارضــة و/ أو للتربّ ــي تســيطر عليه المناطــق الت

ــة وصــول . 		 ــة( بإعاق ــا، جماعــات المعارضــة المختلف ــى حــدٍ م ــة الســورية )وإل ــام الحكوم وبســبب قي
المســاعدات الإنســانية،6 اتخــذ مجلــس الأمــن الدولــي فــي 14 تمــوز/ يوليــو 2014 خطــوات لتعزيــز 
ــرار  ــي الق ــك بتبن ــوريا وذل ــى س ــدود إل ــر الح ــانية عب ــاعدات الإنس ــال المس ــي لإدخ ــاس القانون الأس
ــة  ــلال أربع ــن خ ــدود م ــر الح ــاعدات عب ــمح بإيصــال المس ــذي س ــاع، وال 2165 )2014( بالإجم
معابــر حدوديــة: اثنــان علــى الحــدود التركيــة )بــاب الســلام وبــاب الهــوى(، وواحــد علــى الحــدود مــع 

ــا(.7 العــراق )اليعربيــة( وواحــد علــى الحــدود مــع الأردن )الرمث

ــزاع . 		 ــه تشــعّب الن ــت حــال في ــي وق ــةً ف ــت مفهوم ــن كان ــس الأم ــن أن الدعــوة لإشــراك مجل ــي حي ف
ــع  ــة م ــانية موثوق ــات إنس ــراء مفاوض ــي( دون إج ــع الحال ــاً للواق ــريع )خلاف ــه الس ــوري وإيقاع الس

3   انظر، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية »لمحة عامة عن الاحتياجات الإنسانية 2021«

4   الأمم المتحدة، سوريا »أسوأ كارثة من صنع الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية« – مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة )أخبار الأمم المتحدة، 14 آذار 2017(

5   انظر، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيان زيد الحسين حول سوريا: معاناة المدنيين في الغوطة الشرقية مدعاة للغضب جنيف )27 تشرين الأول 2017( 
)التوكيد مضاف(. انظر أيضاً، مجلس حقوق الإنسان تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة للجمهورية العربية السورية )22 شباط A/HRC/19/69 )2012، في }73{، مجلس 
حقوق الإنسان تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة للجمهورية العربية السورية )18 تموز A/HRC/23/58 )2013، في }34-33{ و}144-143{ ومواضع أخرى، مجلس 
حقوق الإنسان تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة للجمهورية العربية السورية )16 آب A/HRC/24/46 )2013، في }172{ ومواضع أخرى، مجلس حقوق الإنسان تقرير 

لجنة التحقيق الدولية المستقلة للجمهورية العربية السورية )12 شباط A/HRC/25/65 )2014، في }132{ ومواضع أخرى، مجلس حقوق الإنسان »تقرير لجنة التحقيق الدولية 
المستقلة للجمهورية العربية السورية« )13 آب A/HRC/27/60 )2014، في }124{ ومواضع أخرى، مجلس حقوق الإنسان تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة للجمهورية 

العربية السورية )5 شباط 2015( A/HRC/28/69، في }11-10{ ومواضع أخرى، مجلس حقوق الإنسان تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة للجمهورية العربية السورية )13 
A/ )2016 11 شباط( في }101-100{ ومواضع أخرى، مجلس حقوق الإنسان تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة للجمهورية العربية السورية ،A/HRC/30/48 )2015 آب

HRC/31/68، في }146{ ومواضع أخرى، مجلس حقوق الإنسان تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة للجمهورية العربية السورية )11 آب A/HRC/33/55 )2016، في }37، 
120{ ومواضع أخرى، مجلس حقوق الإنسان تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة للجمهورية العربية السورية )2 شباط A/HRC/34/64 )2017، في }95{ ومواضع أخرى، 

مجلس حقوق الإنسان تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة للجمهورية العربية السورية )8 آب 2017( في الملحق III }1{، مجلس حقوق الإنسان تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة 
للجمهورية العربية السورية )1 شباط A/HRC/37/72 )2018، في }70{ ومواضع أخرى، مجلس حقوق الإنسان تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة للجمهورية العربية السورية 

)21 كانون الثاني A/HRC/46/54 )2021، في }46-45{ ومواضع أخرى، لجنة التحقيق الدولية المستقلة »الحصار كسلاح من أسلحة الحرب: التطويق، التجويع، الاستسلام، 
الإجلاء« )29 أيار 2018(، في }11-9{ ومواضع أخرى، مجلس حقوق الإنسان تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة للجمهورية العربية السورية: حصار الغوطة الشرقية وعملية 

استعادتها: ورقة غرفة اجتماعات )20 حزيران A/HRC/38/CRP.3 )2018، في }27{ ومواضع أخرى.

6   الأمم المتحدة، الاحتياجات الإنسانية تتجاوز الاستجابة وسط استمرار عرقلة إيصال المساعدات في سوريا، )أخبار الأمم المتحدة، 26 حزيران 2014(

7   قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2014( 2165(، S/RES/2165، )14 تموز 2014(
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الأطــراف التــي تســيطر فعليــاً علــى الأراضــي الســورية، إلا أن مثــل هــذه الدعــوة كانــت غيــر مســبوقة 
فــي عمليــات الأمــم المتحــدة الإغاثيــة.

وكمــا ســيتبين خــلال هــذا التحليــل، لا يوجــد أســاس قانونــي قاطــع يثبــت أنــه كان مــن الضــروري . 		
حقــاً الســعي إلــى إنشــاء آليــة عابــرة للحــدود بتفويــض مــن مجلــس الأمــن الدولــي لإدخــال المســاعدات 
ــد مــن  ــه بعــد مــا يقــرب مــن عق ــة أن ــك فــي حقيق ــى ســوريا.8 ويظهــر ذل ــر الحــدود إل الإنســانية عب
ــد تفويــض  ــى تجدي ــه إل ــي دعوت ــن العــام للأمــم المتحــدة نفســه ف ــى الأمي ــى إنشــائها، اكتف الزمــن عل
الآليــة العابــرة للحــدود بدعــوة »أعضــاء المجلــس إلــى الحفــاظ علــى التوافــق بشــأن الســماح بالعمليــات 
ــد  ــة«9 )التوكي ــهراً إضافي ــي عشــر ش ــدة اثن ــرار 2585 لم ــد الق ــن خــلال تجدي ــدود، م ــرة الح العاب

مضــاف(

ومــع ذلــك، وبغــض النظــر عــن ضرورتــه، كان ينظــر إلــى تفويــض مجلــس الأمــن الدولــي للآليــة . 		
العابــرة للحــدود علــى مــدى ســنوات عملهــا علــى أنــه يعــزز ســلطة )ســلطات( وكالات الأمــم المتحــدة 
وشــركائها فــي المجــال الإنســاني للمشــاركة فــي إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود بغــض 
النظــر عــن احتجاجــات الســلطات الســورية، مطالبــةً هــؤلاء الشــركاء فــي المجــال الإنســاني بمجــرد 

إخطــار تلــك الســلطات مــن أجــل القيــام بذلــك.

ــاً، . 		 ــدة 180 يوم ــة لم ــي البداي ــرة للحــدود ف ــة العاب ــي للآلي ــن الدول ــس الأم ــض مجل ــراح تفوي ــم اقت ت
وتــم تمديــده لاحقــاً لمــدة اثنــي عشــر شــهراً وتــم تجديــده بشــكل شــبه ســنوي مــن خــلال سلســلة مــن 
ــوم  ــي يق ــى الرغــم مــن الضــرورة الإنســانية الت ــوم. لكــن وعل ــى الي ــذ عــام 2014 حت القــرارات من
ــى  ــدود إل ــر الح ــانية عب ــاعدات الإنس ــال المس ــض إدخ ــي لتفوي ــن الدول ــس الأم ــتعداد مجل ــا اس عليه
شــمال ســوريا، مــع تحــول النــزاع بمــرور الوقــت، أصبــح مــن الواضــح أن دعــوة مجلــس الأمــن إلــى 

ــن الأرواح.10 ــاذ ملايي ــة وإنق ــى تســييس مســاعدات مــن شــأنها حماي ــد أدت إل المشــاركة ق

ــون . 		 ــي كان ــرة للحــدود، وف ــة العاب ــا للآلي ــادة معارضته ــي زي ــدأت روســيا ف ــرور الســنوات، ب ــع م م
ــى شــمال  ــك التــي تصــل إل ــر الأربعــة )تل ــد اثنيــن فقــط مــن المعاب ــم تجدي الأول/ديســمبر 2019، ت
ــن حــق  ــيا والصي ــا اســتخدمت روس ــدة 6 أشــهر، فيم ــا(، لم ــع تركي ــر الحــدود م غــرب ســوريا عب

8   مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهو الجهة المسؤولة عن تنسيق هياكل المساعدات الإنسانية الكبرى في سوريا، لا يقدّم تقاريره لمجلس الأمن ولذلك فهو لا يخضع 
للمساءلة أمامه. عوضاّ عن ذلك فإنه يقدّم تقاريره في نهاية المطاف إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وفي حين أنّه كان من الممكن لمجلس الأمن منح تفويض لمرور المساعدات 

الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا فإنه لا توجد سابقة في عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود تشير إلى ضرورة مثل ذلك التفويض. انظر كلمحة عامة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
المساعدات الإنسانية، مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية: قرار الجمعية العمومية 182/46. انظر أيضاً، ريبيكا باربر، هل تفويض مجلس الأمن ضروري فعلاً للسماح بمرور 

.)EJIL المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا؟ )24 شباط 2020، حديث

9   الأمين العام للأمم المتحدة، كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن – حول الوضع الإنساني في سوريا ]كما ألقيت[، )UN.org، 20 حزيران 2022(

.)CSIS ،2021 10   انظر على سبيل المثال، جون ألترمان وكارستن ويلاند، تسييس المساعدات في سوريا، )29 حزيران

mailto:https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/120402_OOM-46182_eng.pdf
mailto:https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/120402_OOM-46182_eng.pdf
mailto:https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/120402_OOM-46182_eng.pdf
mailto:https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/120402_OOM-46182_eng.pdf
mailto:https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/120402_OOM-46182_eng.pdf
mailto:https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/120402_OOM-46182_eng.pdf
mailto:https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/120402_OOM-46182_eng.pdf
mailto:https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/120402_OOM-46182_eng.pdf
mailto:https://www.csis.org/analysis/politicization-aid-syria
mailto:https://www.csis.org/analysis/politicization-aid-syria
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ــن.11 ــن الأخُري ــق بالمعبري ــا يتعل ــو( فيم ــض )الفيت النق

واعتبــاراً مــن تموز/يوليــو 2020، لــم يبــق إلا معبــر حــدودي واحــد فقــط مرخــص بــه مــن الأمــم . 		
المتحــدة ومفتــوح، هــو بــاب الهــوى، وينظــر إليــه الآن علــى أنــه المعبــر الأخيــر الــذي يمكــن لــوكالات 
الأمــم المتحــدة مــن خلالــه تقديــم المســاعدات والدعــم عبــر شــركائها فــي المجــال الإنســاني دون إذن 

مســبق وتدقيــق من الســلطات الســورية. 

ــق . 		 ــذي واف ــرار 2533 )2020(، ال ــي الق ــن الدول ــس الأم ــى مجل ــو 2020، تبن ــي 11 تموز/يولي ف
علــى إيصــال المســاعدات عبــر بــاب الهــوى لمــدة 12 شــهرا، حتــى 10 تموز/يوليــو 12.2021 غيــر 
ــذي ســمح مــرة  ــرار 2585 )2021( بالإجمــاع، وال ــي الق ــم تبن ــو 2021، ت ــي 9 تموز/يولي ــه ف إن
أخــرى باســتخدام المعبــر الحــدودي الوحيــد فــي بــاب الهــوى لمــدة 6 أشــهر فقــط، مــع تمديــد تلقائــي 
لمــدة 6 أشــهر إضافيــة. 13 فــي 11 كانــون الثاني/ينايــر 2022، جــدد مجلــس الأمــن الدولــي أصــولًا 
تفويــض الآليــة العابــرة للحــدود دون تصويــت جديــد، ولكــن مــرة أخــرى لمــدة 6 أشــهر فقــط، حتــى 

ــو 2022. 14 10 تموز/يولي

ــد . 		 وفــي الفتــرة التــي ســبقت 10 تموز/يوليــو 2022، كان مــن غيــر المؤكــد مــا إذا كان ســيتم تجدي
ــود  ــدات متســقة ومســتمرة مــن الوف ــاب تهدي ــي أعق ــرة للحــدود مــرة أخــرى، ف ــة العاب تفويــض الآلي

ــد.15  ــد مــن التجدي ــع المزي الروســية بأنهــا ستســتخدم حــق النقــض لمن

ومــع ذلــك، تــم حــل المســائل فــي نهايــة المطــاف فــي الفتــرة الفاصلــة عندمــا تمكــن مجلــس الأمــن . 		
مــن الموافقــة )أو، بحســب بعــض الأطــراف، الإذعــان( علــى اقتــراح بتمديــد تفويــض مجلــس الأمــن 
الحالــي لمــدة 6 أشــهر.16 كان تجديــد التفويــض ولا يــزال خطــوة مرحبــاً بهــا، إذ يكتســب بــاب الهــوى 
أهميــة كبــرى فيمــا يتعلــق بالتمويــل والتوريــد والعمليــات اللوجســتية المرتبطــة بالمســاعدات الإنســانية 
ــاً.  ــاً للمزاعــم الروســية والســورية( كارثي ــه )خلاف ــي شمال/شــمال غــرب ســوريا، وســيكون إغلاق ف
ومــع ذلــك، فــإن عــدم اليقيــن المحيــط باســتمرار تقديــم المعونــة أظهــر بشــكل لا لبــس فيــه حقيقتيــن: 
أولاً، أن تفويــض مجلــس الأمــن بشــأن الآليــة العابــرة للحــدود لــن يســتمر طــوال الفتــرة التــي تظــل 

11   ميشيل نيكولس، روسيا، مدعومةً من الصين، تستخدم حق النقض للمرة 14 حول سوريا لمنع مرور المساعدات عبر الحدود، )رويترز، 20 كانون الأول 2019(.

12   قرار مجلس الأمن 2020( 2533(، S/RES/2533، )13 تموز 2020(

13   قرار مجلس الأمن 2021( 2585(، S/RES/2585، )9 تموز 2021(

14   تقرير مجلس الأمن، التقرير الاستقرائي الشهري شباط 2022 )31 كانون الثاني 2022(

15   وقد قوبل استخدام حق النقض في هذه الحالة بتوبيخ شديد من المجتمع الدولي بسبب تسييس مساعدات منقذة للحياة وضرورية لبقاء 4.1 مليون شخص في شمال وشمال غرب 
سوريا. وفي النقاشات التي أعقبت استخدام حق النقض، أكدّت العديد من الدول على أحكام القانون الدولي الإنساني المطبّقة وطالبت بتحييد تقديم المساعدات في سوريا عن الاستقطابات 

السياسية. انظر مثلاً، مكتبة الأمم المتحدة السمعبصرية، الجمعية العمومية: الجلسة العامة رقم 95، الدورة 76 )12 تموز 2202(، مكتبة الأمم المتحدة السمعبصرية، الجمعية 
العمومية: الجلسة العامة رقم 96، الدورة 76 )21 تموز 2022(

16   أخبار الأمم المتحدة، سوريا: مجلس الأمن يمدد إيصال المساعدات عبر الحدود لستة أشهر، )12 تموز 2022، أخبار الأمم المتحدة(. كانت لغة هذا القرار ابتداء لغة »واضعي 
المسودة المشتركين« وهما النرويج وإيرلندا، ولكنها كانت متوافقة مع الطروحات الروسية من حيث طول فترة القرار.

https://www.reuters.com/article/us-syria-security-un-idUSKBN1YO23V
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-un-idUSKBN1YO23V
https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2022-02/syria-40.php
https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2022-02/syria-40.php
https://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/2909/2909127/
https://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/2909/2909127/
https://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/2909/2909090/
https://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/2909/2909090/
https://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/2909/2909127/
https://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/2909/2909127/
mailto:mailto:https://news.un.org/en/story/2022/07/1122332
mailto:mailto:https://news.un.org/en/story/2022/07/1122332
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فيهــا ضروريــة؛ وثانيــاً، أنــه فــي حــال عــدم التجديــد، فــإن تجنــب وقــوع كارثــة إنســانية متوقعــة17 
يتطلــب أن تكــون الــدول ووكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المشــاركة حاليــاً فــي 
تقديــم المســاعدات عبــر الحــدود علــى درايــة بحقوقهــا فــي الاســتمرار فــي القيــام بذلــك حتــى بــدون 

تمديــد تفويــض مجلــس الأمــن الدولــي.

17   “سينتهي التفويض الحالي في منتصف الشتاء، حيث تكون الاحتياجات عادة في أعلى مستوياتها« بسبب الظروف القاسية في شمال سوريا و«لا بد من استحداث ترتيبات 
ملائمة«- مجلس حقوق الإنسان تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية، A/HRC/51/45، ص ]10[

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/463/09/PDF/G2246309.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/463/09/PDF/G2246309.pdf?OpenElement
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ثالثاً: الواقع العملياتي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا

بالإضافــة إلــى ســياق الحقائــق الأساســية، تجــدر الإشــارة إلــى واقــع إدخــال المســاعدات الإنســانية التي . 		
تنســقها الأمــم المتحــدة عبــر الحــدود إلــى ســوريا، والتــي تتألــف حصــراً )بعيــداً عــن صــور قوافــل 
ــد الحديــث عــن المســاعدات  الشــاحنات الموســومة بشــعار الأمــم المتحــدة التــي تتــراود للأذهــان عن
الإنســانية التــي تنســقها الأمــم المتحــدة عبــر الحــدود( مــن مــواد إغاثيــة ومســاعدات ماليــة ولوجســتية 
ــن  ــاً م ــاً ثالث ــد طرف ــي تع ــة والت ــر الحكومي ــات غي ــق المنظم ــر مباشــرة عــن طري ــة غي م بطريق ــدَّ تق

الشــركاء المنفّذيــن. 

وكمــا ســنرى أدنــاه، فــإن هــذه الحقائــق مهمــة فــي جوهرهــا بالنســبة للمســائل الافتراضيــة المتعلقــة . 		
بنســبة تلــك المســاعدات والمزاعــم الخاطئــة بــأن الترتيبــات الحاليــة و/أو المتوقعــة لإدخال المســاعدات 
الإنســانية عبــر الحــدود تخــرق ســلامة الأراضــي الســورية )انظــر، المســألة )أ(: إدخــال المســاعدات 
الإنســانية عبــر الحــدود إلــى ســوريا قانونــي بالنســبة لــوكالات الأمــم المتحــدة والــدول دون تفويض من 
مجلــس الأمــن و المســألة )ج(: يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة الاســتمرار فــي تقديــم المســاعدات 

عبــر الحــدود بموجــب قواعــد القانــون الدولــي العــام ذات الصلــة(.

جمعــت الحقائــق المذكــورة أدنــاه بالدرجــة الأولــى مــن التقاريــر المســتقلة للأميــن العــام والإجــراءات . 		
ــي  ــف الإغاث ــة لأعضــاء التحال ــة الحي ــة المهني ــم المتحــدة، ودعّمــت بالتجرب التشــغيلية الموحــدة للأم
الأمريكــي مــن أجــل ســورية ARCS المنخرطيــن بشــكل فاعــل مــع وكالات الأمــم المتحــدة بوصفهــم 

شــركاء منفذيــن محلييــن فــي إيصــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود إلــى ســوريا.

وكمــا هــو الحــال فــي إدارة الكــوارث فــي جميــع أنحــاء العالــم، فــإن الاســتجابة الإنســانية المنســقة فــي . 		
ســوريا ترتكــز بشــكل أساســي علــى اســتخدام »الكتــل«، أي »مجموعــات المنظمــات الإنســانية، ســواء 
التابعــة للأمــم المتحــدة أو غيــر التابعــة لهــا، فــي كل قطــاع مــن القطاعــات الرئيســية للعمــل الإنســاني 

)الميــاه، والصحــة، والمــأوى، والخدمــات اللوجســتية، ومــا إلــى ذلــك(.18

يتولــى مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية OCHA إدارة التنســيق بيــن الكتــل . 		
ــذي حــلّ محــل  ــن العــام للأمــم المتحــدة هــذا المكتــب عــام 1998، وال ــد أنشــأ الأمي ــوكالات، وق وال

18   المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، دليل العمل في حالات الطوارئ. من الكتل الموجودة: كتلة تنسيق وإدارة المخيمات )بقيادة وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة 
الهجرة الدولية؛ كتلة التعافي المبكر )بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(؛ كتلة التعليم )بقيادة اليونيسيف ومنظمة Save the Children(؛ كتلة الاتصالات الطارئة )بقيادة برنامج 

الغذاء العالمي(؛ كتلة الأمن الغذائي )بقيادة برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة )الفاو((؛ كتلة الصحة )بقيادة منظمة الصحة العالمية(؛ كتلة الخدمات اللوجستية )بقيادة 
برنامج الغذاء العالمي(؛ كتلة التغذية )بقيادة اليونيسيف(؛ كتلة الحماية )بقيادة وكالة اللاجئين الأممية(؛ كتلة المأوى )بقيادة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ووكالة 

اللاجئين الأممية(؛ وكتلة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية )بقيادة اليونيسيف( – فيليبا ويب، روزالين هيغينز، دابو أكاندي، سانديش سيفاكوماران، جيمس سلون، أوبنهايم 
 .716 ،)2017 ،OUP( للقانون الدولي: الأمم المتحدة

https://emergency.unhcr.org/entry/61190/cluster-approach-iasc
https://emergency.unhcr.org/entry/61190/cluster-approach-iasc
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ــل  ــر مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية منصــب وكي ســلفه، قســم الشــؤون الإنســانية.19 ويشــغل مدي
الأميــن العــام للشــؤون الإنســانية ومنســق الإغاثــة الطارئــة، وقــد أنشــئ هــذا الأخيــر »بعــد طلــب مــن 
ــم المتحــدة.«20  ــن الأم ــة م ــة المقدّم ــز تنســيق المســاعدات الإنســانية الطارئ ــة لتعزي ــة العام الجمعي

ــة . 		 ــأتها الجمعي ــي أنش ــوكالات، والت ــن ال ــة بي ــة الدائم ــة للجن ــة العام ــو الأمان ــب OCHA ه ــد مكت يع
ــوارث والطــوارئ«  ــات الك ــي أوق ــوكالات ف ــن ال ــك21 »لتنســيق الاســتجابة الإنســانية بي ــة كذل العام
و»تتكــون مــن رؤســاء الــوكالات الأمميــة العاملــة وعــدد مــن الجهــات الفاعلــة الأخــرى، ويرأســها 

ــة.«22  ــة الطارئ منســق الإغاث

بالنســبة لنظــام الكتــل فــي عمليــات إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود ومــا وراء ذلــك، فــي . 		
الســياق الســوري، يقــوم مكتــب OCHA بمــا يلــي:

»يعمــل مــع وكالات الأمــم المتحــدة والشــركاء فــي المجــال الإنســاني بمــا فــي ذلــك المنظمــات الدوليــة 
ــلطات  ــف الس ــة ومختل ــة التركي ــر الحكومي ــات غي ــورية والمنظم ــة الس ــر الحكومي ــات غي والمنظم
ــة،  ــات المطلوب ــل الاحتياج ــد وتحلي ــات، وتحدي ــم الاحتياج ــات تقيي ــم عملي ــا لدع ــة وغيره الحكومي
ومشــاركة المعلومــات حــول الاســتجابة، وتحليــل إمكانيــة الوصــول وتســهيل بيئــة التشــغيل بمــا فــي 
ذلــك مــن حيــث نظــم عبــور الحــدود. ويدعــم مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية هيــكل التنســيق فــي 
جنــوب تركيــا الــذي يتألــف مــن تســع كتــل، وفريــق التنســيق بيــن الكتــل، ومنصــات التنســيق الأخرى، 
ــانية...  ــؤون الإنس ــي للش ــق الإقليم ــب المنس ــادة نائ ــاني تحــت قي ــي بالاتصــال الإنس ــق المعن والفري
مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية فــي تركيــا مســؤول عــن الإدارة اليوميــة لجميــع الجوانــب البرامجيــة 
ــانية  ــب منســق الشــؤون الإنس ــة عــن نائ ــدود نياب ــر الح ــاني الســوري عب ــدوق الإنس ــة للصن والمالي
الإقليمــي. ويوفــر الصنــدوق التمويــل للمشــاريع التــي تتماشــى مــع أولويــات وأهــداف خطــة الاســتجابة 

الإنســانية لســوريا.«23

يعتبــر إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود إلــى ســوريا موضــع الاهتمــام الأساســي لـ«الكتلــة . 		
اللوجســتية«، التــي يديرهــا برنامــج الغــذاء العالمــي، والمســؤولة عــن »جدولــة... إيصــال المســاعدات 
ــن  ــة لإعــادة الشــحن م ــف العمال ــك توظي ــي ذل ــا ف ــر الحــدود، وإدارة مناطــق إعــادة الشــحن )بم عب

.OUP، 2017(، 712( 19   فيليبا ويب، روزالين هيغينز، دابو أكاندي، سانديش سيفاكوماران، جيمس سلون، أوبنهايم للقانون الدولي: الأمم المتحدة

20   المرجع السابق، 710

21   قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/182، قرارات الجمعية العامة A/RES/46/182 )19 كانون الأول/ديسمبر 1991(. يتولى منسق الإغاثة الطارئة مسؤولية 
معالجة الطلبات من الدول الأعضاء، وتنسيق وتيسير استجابة الأمم المتحدة للطوارئ، وتحضير النداءات وتقارير الأوضاع، وتيسير الوصول إلى المناطق المتضررة بالحالة الطارئة، 

وإدارة الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة، وأداء دور نقطة الاتصال للجهات الفاعلة المهتمة، وتقديم المعلومات للجهات الفاعلة الأخرى، من بين مهام أخرى - فيليبا ويب، 
 .714 ،)2017 ،OUP( روزالين هيغينز، دابو أكاندي، سانديش سيفاكوماران، جيمس سلون، أوبنهايم للقانون الدولي: الأمم المتحدة

.713 ،)2017 ،OUP( 22   فيليبا ويب، روزالين هيغينز، دابو أكاندي، سانديش سيفاكوماران، جيمس سلون، أوبنهايم للقانون الدولي: الأمم المتحدة

23   مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، “مركز تنسيق سوريا”. انظر أيضاً، فيليبا ويب، روزالين هيغينز، دابو أكاندي، سانديش سيفاكوماران، جيمس سلون، أوبنهايم 
 .711 ،)2017 ،OUP( للقانون الدولي: الأمم المتحدة

mailto:https://www.ocha-sy.org
mailto:https://www.ocha-sy.org
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ــادل  ــان تب ــارك وضم ــع وكالات الجم ــال م ــورية( والاتص ــاحنات الس ــى الش ــة إل ــاحنات التركي الش
المعلومــات والتنســيق فيمــا بيــن هيئــات الأمــم المتحــدة والشــركاء المنفذيــن«.24

ــة ذات . 		 ــات الدولي ــات المناقص ــة وممارس ــادئ التوجيهي ــاً للمب ــة وفق ــاعدات الإغاثي ــد المس ــم توري يت
ــا(25  ــس بإدارته ــم، لي ــذا مه ــن، وه ــدة )ولك ــم المتح ــيق وكالات الأم ــاعدة وتنس ــك بمس ــة، وذل الصل
ــا  ــذة بصفته ــريكة المنف ــة الش ــر الحكومي ــات غي ــع المنظم ــاون م ــد بالتع ــات التوري ــم عملي ــث تت حي
طرفــاً ثالثــاً.26 حيــث يتــم إبــلاغ الأمــم المتحــدة عــن الاحتياجــات مــن خــلال لمحــة عامــة تقــدم ســنوياً 
عــن الاحتياجــات الإنســانية، رغــم قيــام وكالات الأمــم المتحــدة المنخرطــة فــي إيصــال المســاعدات 
الإغاثيــة كل علــى حــدة بتقييــم الاحتياجــات الإنســانية بشــكل منتظــم أيضــاً مــن خــلال عمليــات الرصــد 
ــتجابةً  ــك اس ــي ذل ــا ف ــلاد »بم ــي الب ــد ف ــث متواج ــا طــرف ثال ــوم به ــي يق ــات المشــتركة الت والتقييم
للصدمــات الهيكليــة، مثــل جائحــة COVID-19«.27 وبمجــرد توريــد البضائــع يتــم تخزينهــا وتعبئتها 
فــي مرافــق الأمــم المتحــدة للتخزيــن بالقــرب مــن المعبــر الحــدودي للأمــم المتحــدة فــي تركيــا حيــث 

تكــون جاهــزة للشــحن إلــى الشــركاء المنفذيــن المحلييــن فــي ســوريا.28

ــع . 		 ــر الحــدود بالتنســيق م ــة عب ــم المتحــدة الشــحنات الفردي ــق الأم ــات، تطل ــذه التقييم ــى ه ــاء عل وبن
الشــركاء المحلييــن فــي المجــال الإنســاني،29 الذيــن يطلــب منهــم تقديم معلومــات مفصلة عن الشــاحنات 
الســورية )رقــم اللوحــة، ونــوع الشــاحنة، والعلامــة التجاريــة، واللــون( والســائقين الســوريين )الاســم، 
ورقــم الهويــة، ورقــم الهاتــف( الذيــن يســتخدمونهم قبــل 24 ســاعة علــى الأقــل مــن العمليــة إلــى كتلــة 
ــم  ــب الأم ــة ومكت ــى الســلطات التركي ــل إل ــك التفاصي ــا تل ــل بدوره ــي تنق ــات اللوجســتية، والت الخدم

المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية.30

ــم . 		 ــدأ وكالات الأم ــة، تب ــات ذات الصل ــات الاحتياج ــى تقييم ــتناداً إل ــع، واس ــراء البضائ ــرد ش وبمج
المتحــدة الشــحنات الفرديــة عبــر الحــدود بالتنســيق مــع الشــركاء فــي المجــال الإنســاني، مثــل كتــل 

ــة.31 ــي أو الصح ــن الغذائ الأم

24   مجلس الأمن الدولي، ”مراجعة عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الخطوط وعبر الحدود: تقرير الأمين العام” )14 أيار/مايو S/2020/401 )2020، في ]23[: كتلة 
الخدمات اللوجستية، »الإجراءات التشغيلية المعيارية – عمليات الأمم المتحدة العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا” )تشرين الأول/ أكتوبر 2022(، في ]1[.

25   تقرير حول تجارب التوريد وإعادة الشحن لأعضاء ARCS المنخرطين بوصفهم شركاء منفذين محليين فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا بتنسيق 
من الأمم المتحدة – ملف للمؤلف.

26   المرجع السابق

27   مجلس الأمن الدولي، ”مراجعة عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الخطوط وعبر الحدود: تقرير الأمين العام” )14 أيار/مايو S/2020/401 )2020، في ]21[

28   تقرير حول تجارب التوريد وإعادة الشحن لأعضاء ARCS المنخرطين بوصفهم شركاء منفذين محليين فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا بتنسيق 
من الأمم المتحدة – ملف للمؤلف 

29   مجلس الأمن الدولي، ”مراجعة عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الخطوط وعبر الحدود: تقرير الأمين العام” )14 أيار/مايو S/2020/401 )2020، في ]22[

30   كتلة الشؤون اللوجستية، “الإجراءات التشغيلية المعيارية – عمليات الأمم المتحدة العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا” )تشرين الأول/ أكتوبر 2022(، في ]1[

31   مجلس الأمن الدولي، ”مراجعة عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الخطوط وعبر الحدود: تقرير الأمين العام” )19 حزيران/يونيو S/2018/617 )2018، في ]10[.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/121/29/PDF/N2012129.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/121/29/PDF/N2012129.pdf?OpenElement
https://logcluster.org/document/syria-standard-operating-procedures-sops-turkey-cross-border-operations-october-2022
https://logcluster.org/document/syria-standard-operating-procedures-sops-turkey-cross-border-operations-october-2022
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/121/29/PDF/N2012129.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/121/29/PDF/N2012129.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/121/29/PDF/N2012129.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/121/29/PDF/N2012129.pdf?OpenElement
https://logcluster.org/document/syria-standard-operating-procedures-sops-turkey-cross-border-operations-october-2022
https://logcluster.org/document/syria-standard-operating-procedures-sops-turkey-cross-border-operations-october-2022
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/121/29/PDF/N2012129.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/121/29/PDF/N2012129.pdf?OpenElement
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قبــل أســبوع مــن تاريــخ إعــادة الشــحن تقــوم وكالات الأمــم المتحــدة بتقديــم خطــة الشــحن الخاصــة . 		
بهــا إلــى برنامــج الغــذاء العالمــي وتحتــوي التفاصيــل التاليــة: )أ( العــدد التقريبــي المتوقــع للشــاحنات، 
)ب( نوعيــة وكميــة الشــحنة، )ج( تاريــخ الشــحن المبدئــي، )د( الوجهــة )المحافظــة، المنطقــة، الناحية، 
ــرة مــن خطــط  ــم مشــاركة النســخ الأخي ــي(، )هـــ( عــدد المســتفيدين المســتهدفين. تت ــع المحل المجتم
ــوم  ــدوره بتجميعهــا لإصــدار إشــعار يق ــوم ب ــذي يق الشــحن مــع مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية ال
بتوقيعــه وختمــه ثــم تقديمــه للحكومتيــن الســورية والتركيــة خــلال 48 ســاعة )مــن أيــام العمــل( قبــل 

تاريــخ العبــور الأول الــوارد فــي الإشــعار.32

فــي يــوم الشــحن تصــل قافلــة الشــاحنات الســورية الفارغــة مــن الجانــب الســوري للحــدود الســورية . 		
التركيــة وتكــون جاهــزة للفحــص عنــد الســاعة السادســة صباحــاً، حيــث يتــم تجميعهــا وترتيبهــا حســب 
الأولويــة مــن قبــل وســطاء جمركييــن تجهزهــم وكالات الأمــم المتحــدة، ويتــم فحــص جميــع الشــاحنات 
الســورية الفارغــة بأجهــزة الأشــعة الســينية فــي منطقــة الجمــارك التركيــة ومرافقتهــا بعــد ذلــك إلــى 

منطقــة ميــزان الشــاحنات.33

بالتزامــن مــع ذلــك، علــى الجانــب التركــي مــن الحــدود، يتــم تحميــل البضائــع وختمهــا ونقلهــا إلــى . 		
الحــدود فــي شــاحنات تركيــة34 حيــث تنقــل إلــى مركــز منفصــل35 لإعــادة الشــحن بالقــرب مــن معبــر 
بــاب الهــوى فــي تركيــا، وتفــرّغ، ويعــاد تحميلهــا لاحقــاً فــي الشــاحنات الســورية.36 ويشــرف علــى 
هــذه العمليــة موظفــون مــن آليــة الرصــد التابعــة للأمــم المتحــدة، الذيــن يعملــون علــى التحقــق مــن 
بيــان الشــحنة والتأكــد مــن أنهــا متوافقــة مــع المســاعدة التــي تــم الإعــلان عنهــا مســبقًا عــن طريــق 

التحقــق الفيزيائــي مــن الشــحنات مــن خــلال اســتخدام عمليــات التحقــق والتثبــت العشــوائية.37

عنــد الانتهــاء مــن التحميــل، يتأكــد موظفــو الرصــد مــن إغــلاق الشــاحنات بشــكل صحيــح ومراقبــة . 		
ــة تحــت إشــرافهم  ــك الشــاحنات فــي قافل ــم تجمــع تل ــام مــن قبــل مســؤولي الجمــارك. ث وضــع الأخت

32   كتلة الشؤون اللوجستية، “الإجراءات التشغيلية المعيارية – عمليات الأمم المتحدة العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا” )تشرين الأول/ أكتوبر 2022(، في ]1[

33   المرجع السابق في ]4[. 

34   مجلس الأمن الدولي، ”مراجعة عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الخطوط وعبر الحدود: تقرير الأمين العام” )14 أيار/مايو S/2020/401 )2020، في ]23[؛ مجلس 
الأمن الدولي، ”مراجعة عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الخطوط وعبر الحدود: تقرير الأمين العام” )15 كانون الأول/ديسمبر S/2021/1030 )2021، في ]19[.

35   مجلس الأمن الدولي، ”مراجعة عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الخطوط وعبر الحدود: تقرير الأمين العام” )14 أيار/مايو S/2020/401 )2020، في ]24[

36   مجلس الأمن الدولي، ”مراجعة عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الخطوط وعبر الحدود: تقرير الأمين العام” )15 كانون الأول/ديسمبر S/2021/1030 )2021، في 
]19[. يشترط أن تكون الشاحنات، على سبيل المثال لا الحصر: لا تحمل أكثر من 70 لتراً من الوقود عند العبور إلى تركيا، لا يوجد فيها إلا شخص واحد )السائق(، وأن تكون مؤمنة 

للسير على الطرقات التركية، وينبغي أن تحمل لوحة ترخيص سورية )وليس لوحة من بلد ثالث( -«الإجراءات التشغيلية المعيارية – عمليات الأمم المتحدة العابرة للحدود من تركيا 
إلى سوريا” )تشرين الأول/ أكتوبر 2022(، في ]1[. ويتم توظيف السائقين السوريين أو التعاقد معهم من الباطن من قبل الشركاء المنفذين أصحاب العلاقة من شركات شحن من 

طرف ثالث قادرة على التعامل مع مسائل من مثل ترتيبات التأمين التركي لسائقيهم - تقرير حول تجارب التوريد وإعادة الشحن لأعضاء ARCS المنخرطين بوصفهم شركاء منفذين 
محليين فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا بتنسيق من الأمم المتحدة – ملف للمؤلف

37   مجلس الأمن الدولي، ”مراجعة عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الخطوط وعبر الحدود: تقرير الأمين العام” )15 كانون الأول/ديسمبر S/2021/1030 )2021، في 
.]19[
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ــاء تقدمهــا إلــى الحــدود لضمــان عــدم التلاعــب بالشــحنات أو إعــادة فتحهــا.38 وتســتمر مراقبتهــا أثن

ــة . 		 وبمجــرد اســتكمال العمليــة يقــوم كادر آليــة الرصــد التابعــة للأمــم المتحــدة وغيرهــم بمرافقــة قافل
ــة  ــة تكــون عملي ــة للحــدود التركي ــة الثاني ــرون البواب ــا يعب ــى الحــدود، وعندم الشــاحنات الســورية إل
إعــادة الشــحن قــد اكتملــت، وتقــوم آليــة الرصــد التابعــة للأمــم المتحــدة بإخطــار المســؤولين المحلييــن 

باكتمالهــا.39 ولا يرافــق موظفــو الأمــم المتحــدة الشــاحنات عنــد عبورهــا الحــدود الســورية.

بمجــرد عبــور الشــاحنات للحــدود يقــوم موظفــو آليــة الرصــد التابعــة للأمــم المتحــدة بإخطــار الســلطات . 		
الســورية مؤكديــن لهــم الطابع الإنســاني للشــحنة.40

وتصــل الشــاحنات الســورية -التــي يقودهــا ســائقون ســوريون- بعــد عبورهــا الحــدود إلــى مســتودعات . 		
يســتأجرها الشــركاء المنفــذون41 ويديرهــا مراقبــون محليــون مــن طــرف ثالــث )ســبق أن خضعــوا 
للتدقيــق الأمنــي( تتعاقــد معهــم الأمــم المتحــدة )مــن الباطــن(،42 وتعمــل هــذه الأخيــرة علــى مراقبــة 
ــتخدام  ــم اس ــة. ويت ــز الصحي ــدارس والمراك ــل الم ــق مث ــى المراف ــتفيدين أو عل ــى المس ــع عل التوزي
مقاطــع الفيديــو والصــور الفوتوغرافيــة التــي تظهــر الزمــان والموقــع الجغرافــي فــي نقــاط التوزيــع 

لتأكيــد إيصــال المســاعدات.43 

مــن خــلال هــذا النظــام الــذي تتــم إدارتــه عــن بعــد، تضمــن الأمــم المتحــدة )حتــى مــن دون عبــور . 		
الحــدود الســورية( آليــة آمنــة وســليمة ومعفــاة مــن الرســوم الجمركيــة44 علــى الاســتيراد والجمــارك 
لإيصــال المســاعدات الإنســانية المحايــدة التــي ســهلت تســليم مــا يقــرب مــن 50,000 شــاحنة محملــة 

38   المرجع السابق، في ]20[.

39   “الإجراءات التشغيلية المعيارية – عمليات الأمم المتحدة العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا” )تشرين الأول/ أكتوبر 2022(، في ]4[

40   مجلس الأمن الدولي، ”مراجعة عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الخطوط وعبر الحدود: تقرير الأمين العام” )15 كانون الأول/ديسمبر S/2021/1030 )2021، في 
.]20[

41   ويتم تدعيم البضائع المستوردة عبر الآلية العابرة للحدود للأمم المتحدة بتلك التي تورد عبر معبر حدودي تجاري من تركيا إلى سوريا. وتتضمن المستودعات التي يستأجرها 
الشركاء المنفّذون المحليون ويديرونها مزيجاً من تلك البضائع. وفي أحيان قليلة، تقوم وكالات الأمم المتحدة بدفع بدل مالي للشركاء المنفذين المحليين لتخزين بضائع في مستودعاتهم 
قد تؤخذ وتنقل بين مشاريع تديرها وكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة أو تخزّن لضمان القدرة على الإغاثة في حالة الصدمة/الكوارث. ويمكن الإعلان عن إمكانيات التخزين المتاحة 

على الموقع الالكتروني لكتلة الشؤون اللوجستية، ولكنً الكتلة تتضمن مزيجاً من وكالات الأمم المتحدة والشركاء المنفذين المحليين وتظل الاستطاعة التخزينية أمراً خاصاً بطبيعته. 
انظر، تقرير حول تجارب التوريد وإعادة الشحن لأعضاء ARCS المنخرطين بوصفهم شركاء منفذين محليين فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا بتنسيق 

من الأمم المتحدة – ملف للمؤلف

42   ويكون هؤلاء المراقبون من الطرف الثالث، أفراداً سوريين محليين، غالباً ما يعملون لصالح شركات خاصة تتعاقد معها الأمم المتحدة من الباطن لتنفيذ عمليات الرصد الخاصة 
بها في سوريا. وهم ليسوا كوادر توظفهم الأمم المتحدة بشكل مباشر سواء من خلال آلية الرصد التابعة للأمم المتحدة أو أي هيكل أممي آخر. انظر، تقرير حول تجارب التوريد وإعادة 

الشحن لأعضاء ARCS المنخرطين بوصفهم شركاء منفذين محليين فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا بتنسيق من الأمم المتحدة – ملف للمؤلف

43   مجلس الأمن الدولي، ”مراجعة عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الخطوط وعبر الحدود: تقرير الأمين العام” )15 كانون الأول/ديسمبر S/2021/1030 )2021، في 
.]22[

44   تترتب رسوم جمركية وضريبية معتبرة على التوريد التجاري من خلال المعبر التجاري لا تترتب على شحنات المساعدات الميسرة عبر الآلية العابرة للحدود. انظر، تقرير حول 
تجارب التوريد وإعادة الشحن لأعضاء ARCS المنخرطين بوصفهم شركاء منفذين محليين فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا بتنسيق من الأمم المتحدة 

– ملف للمؤلف
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بالمســاعدات عبــر الحــدود الســورية 45 )بمعــدل حوالــي 800 شــاحنة شــهرياً(،46 حيــث وضــع تقريــر 
ــرة المشــمولة  ــة خــلال الفت ــو 2022 ضخامــة العملي ــن العــام للأمــم المتحــدة فــي حزيران/يوني الأمي

بالتقريــر الأخيــر فــي ســياقها علــى هــذا النحــو: 

ــة  ــرب الجمهوري ــمال غ ــى ش ــت إل ــي قدم ــدود الت ــر الح ــانية عب ــاعدات الإنس ــن المس ــن بي ”وم
العربيــة الســورية، قــدم برنامــج الغــذاء العالمــي مســاعدات غذائيــة لنحــو 1.33 مليــون شــخص 
ــة إلــى 1.37 مليــون شــخص فــي أيار/مايــو )حتــى  فــي نيســان/أبريل وأرســل مســاعدات غذائي
25 أيار/مايــو(. وقدمــت اليونيســف مســاعدات متعــددة القطاعــات إلــى 553,000 شــخص خــلال 
الفتــرة المشــمولة بالتقريــر. وللاســتجابة للحاجــة الملحــة للمــأوى والاحتياجــات الأساســية للنازحيــن 
ــؤون  ــا لش ــة العلي ــاعدت المفوضي ــو 2022، س ــل و22 ماي ــن 1 أبري ــة بي ــات المضيف والمجتمع
اللاجئيــن 177,500 شــخصاً مــن خــلال 16 شــحنة عبــر الحــدود مــن خــلال معبــر بــاب الهــوى. 
وقدمــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة مســاعدات متعــددة القطاعــات إلــى 256,250 شــخصاً. ودعــم 
صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان أكثــر مــن 43,000 شــخصاً بخدمــات الصحــة الإنجابيــة المنقــذة 
ــه. وســلمت منظمــة  ــوع الاجتماعــي والاســتجابة ل ــى الن ــم عل ــع العنــف القائ ــاة وخدمــات من للحي
الصحــة العالميــة ثمانــي شــاحنات محملــة بالإمــدادات الطبيــة، تكفــي لتوفيــر أكثــر مــن 720,000 

عــلاج، إلــى شــمال غــرب البــلاد.«47

ومجــدداً، كمــا ســنرى أدنــاه، فــإن هــذه الحقائــق مهمــة فــي جوهرهــا للمســائل الافتراضيــة للإســناد . 		
القانونــي والادعــاءات الخاطئــة التــي تزعــم أن الترتيبــات الحاليــة و/أو المتوقعــة لإدخــال المســاعدات 

الإنســانية عبــر الحــدود تنتهــك ســلامة الأراضــي الســورية. 

45   الأمين العام للأمم المتحدة، »إحاطة الأمين العام أمام مجلس الأمن – حول الوضع الإنساني في سوريا ]كما تليت[«، UN.org، 20 حزيران/ يونيو 2022(.

46   المرجع السابق. قدّر أحد أعضاء ARCS الذين أجريت معهم مقابلة أنه تلقى ما يصل إلى %60 من مجمل شحنات المساعدات الإنسانية عن طريق الآلية العابرة للحدود. 
انظر، تقرير حول تجارب التوريد وإعادة الشحن لأعضاء ARCS المنخرطين بوصفهم شركاء منفذين محليين فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا بتنسيق 

من الأمم المتحدة – ملف للمؤلف

47   مجلس الأمن الدولي، تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 2139 )2014(، 2165 )2014(، 2191 )2014(، 2258 )2015(، 2332 )2016(، 2393 )2017(، 
2401 )2018(، 2449 )2018(، 2504 )2020(، 2533 )2020(، 2585 )2021(- تقرير الأمين العام )16 حزيران/يونيو S/2022/492 ،)2022، في ]38[.

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/implementation-security-council-resolutions-2139-2014-2165-2014-2191-2014-2258-2015-2332-2016-2393-2017-2401-2018-2449-2018-2504-2020-2533-2020-and-2585-2021-report-secretary-general-s2022492-enar
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/implementation-security-council-resolutions-2139-2014-2165-2014-2191-2014-2258-2015-2332-2016-2393-2017-2401-2018-2449-2018-2504-2020-2533-2020-and-2585-2021-report-secretary-general-s2022492-enar
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/implementation-security-council-resolutions-2139-2014-2165-2014-2191-2014-2258-2015-2332-2016-2393-2017-2401-2018-2449-2018-2504-2020-2533-2020-and-2585-2021-report-secretary-general-s2022492-enar
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/implementation-security-council-resolutions-2139-2014-2165-2014-2191-2014-2258-2015-2332-2016-2393-2017-2401-2018-2449-2018-2504-2020-2533-2020-and-2585-2021-report-secretary-general-s2022492-enar
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رابعاً: عدم كفاية المساعدات عبر خطوط الجبهة في سوريا

ــر . 		 ــاعدات عب ــال المس ــة لإدخ ــس القانوني ــل للأس ــل أي تحلي ــلاه، وقب ــياقية أع ــة الس ــذه اللمح ــد ه بع
الحــدود إلــى ســوريا، مــن الضــروري أيضــاً مواجهــة حقيقــة أن الســلطات الســورية لا تعــارض تقديــم 
ــر  ــم المســاعدات الإنســانية عب ــى تقدي ــداً عل ــل إنهــا تعتــرض تحدي ــه، ب ــة بحــد ذات المســاعدات الدولي
الحــدود وتطالــب بــأن تمــر المســاعدات عبــر دمشــق الواقعــة تحــت ســيطرتها ومــن ثــمّ تقديمهــا عبــر 
خطــوط الجبهــة للمناطــق المحتاجــة فــي شــمال وشــمال غــرب ســوريا )وهــو مــا يعــرف بالمســاعدات 
عبــر »الخطــوط« مقابــل المســاعدات عبــر »الحــدود«(. ســيكون لهــذا صلــة فــي المناقشــات اللاحقــة 
المتعلقــة بالتعســف فــي رفــض الســلطات الســورية الســماح فــي إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر 
الحــدود التــي تنســقها الأمــم المتحــدة والتســويغ القانونــي للاســتمرار فــي القيــام بذلــك دون موافقتهــا 
ــي، مــن بيــن أمــور أخــرى. )انظــر، إدخــال المســاعدات  ــاب تفويــض مجلــس الأمــن الدول وفــي غي
ــي  ــدول ف ــدة وال ــم المتح ــوكالات الأم ــبة ل ــاً بالنس ــرّر قانوني ــى ســوريا مب ــر الحــدود إل ــانية عب الإنس

غيــاب تفويــض مــن مجلــس الأمــن(. 

ــى . 		 ــدّم الأمــم المتحــدة خمــس قوافــل عل ــاً حيــث تق ــر الخطــوط« حالي ــات »عب وتجــري بعــض العملي
الأقــل لتقديــم المعونــات والمســاعدات لآلاف المحتاجيــن، وســتتبعها عمليــات أخــرى.48 ولكــن أصبــح 
مــن المؤكــد أن العمليــات عبــر الخطــوط بشــكلها الحالــي )وفــي المســتقبل القريــب( في أفضــل الحالات 
ــة  ــة أو المتوقع ــتطاعة الفعلي ــإن الاس ــه، ف ــن«.49 وعلي ــس الملايي ــى الآلاف ولي ــن أن »تصــل إل يمك
للمســاعدات عبــر الخطــوط تتضــاءل بالمقارنــة مــع الـــ50 ألــف شــاحنة50 تقريبــاً التــي عبــرت ومــا 
زالــت تعبــر إلــى ســوريا عبــر الحــدود حتــى الآن لتقديــم المســاعدات التــي مــا تــزال ضروريــة لـــ 4.1 
مليــون شــخص فــي شــمال غــرب ســوريا يحتاجــون للمســاعدات الإنســانية فــي 2022 ومــا بعدهــا 

)أي %20 أكثــر مــن أولئــك الذيــن كانــوا يعتمــدون علــى المســاعدات فــي 2021(.51

فــي الحقيقــة، حتــى لــو افترضنــا أن العمليــات عبــر الخطــوط تملــك الاســتطاعة التشــغيلية الافتراضيــة . 		
للوصــول إلــى الأشــخاص الــذي يعتمــدون عليهــا، وهــذا مــا لا تســتطيعه،52 فــإن التجــارب الماضيــة 
للتبعــات الإنســانية المتصاعــدة لإغــلاق المعابــر الحدوديــة التــي كانــت مفتوحــة للأمــم المتحــدة ســابقاً، 

48   الأمين العام للأمم المتحدة، »إحاطة الأمين العام أمام مجلس الأمن – حول الوضع الإنساني في سوريا ]كما تليت[”، UN.org، )20 حزيران/ يونيو 2022(.

49   المرجع السابق

50   المرجع السابق

51   مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، »مساعدة الأمين العام ميسويا تجدد الدعوة إلى تجديد الاستجابة العابرة للحدود إلى سوريا« )مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 
29 تموز/يوليو 2022(؛ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ”شمال غرب سوريا: تقرير الوضع الراهن«، المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية، »لماذا يجب أن تمر 

المساعدات الإنسانية”، )4 تموز/يوليو 2022، المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية( 

52   “تقرير الأمين العام: تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 2139 )2014(، 2165 )2014(، 2191 )2014(، 2258 )2015(، 2332 )2016(، 2393 )2017(، 
2401 )2018(، 2449 )2018(، 2504 )2020(، 2533 )2020(، 2585 )2021(« ، 19 نيسان/إبريل S/2022/30 ،2022، في ]41-40، 57 )الملاحظة التي تلي 

الجدول الرابع(، 60-67، 77[

mailto:%20https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-06-20/secretary-generals-remarks-the-security-council-the-humanitarian-situation-syria-delivered
mailto:%20https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-06-20/secretary-generals-remarks-the-security-council-the-humanitarian-situation-syria-delivered
https://www.unocha.org/story/asg-msuya-echoes-call-renewal-cross-border-response-syria
https://www.unocha.org/story/asg-msuya-echoes-call-renewal-cross-border-response-syria
mailto:https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/stories/syria-why-humanitarian-aid-needs-get-through_en
mailto:https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/stories/syria-why-humanitarian-aid-needs-get-through_en
https://reports.unocha.org/en/country/syria/
https://reports.unocha.org/en/country/syria/
mailto:https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/stories/syria-why-humanitarian-aid-needs-get-through_en
mailto:https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/stories/syria-why-humanitarian-aid-needs-get-through_en
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2022_330.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2022_330.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2022_330.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2022_330.pdf
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ــى  ــم المســاعدات إل ــل مســألة تقدي ــل الســلطات الســورية53 وتحوي ــدة مــن قب ــة المتعمّ ــخ العرقل وتاري
ســلاح،54 تشــير بشــدّة إلــى أن تحويــل البنيــة التحتيــة للمســاعدات إلــى دمشــق ســيكون لــه تأثيــر قاتــل 
علــى جــودة وكميــة المســاعدات المقدّمــة لشــمال وشــمال غــرب ســوريا مــا يفاقــم الأزمــات الإنســانية 

ويتســبب بتبعــات إنســانية هائلــة للســكّان هنــاك.55

وعليــه، ففــي الوقــت الــذي يمكــن للمســاعدات عبــر الخطــوط أن تكــون مكمّــلاً مفيــداً للآليــة العابــرة . 		
للحــدود فــي الوقــت الراهــن، فإنهــا »لا تصــل إلــى المســتوى المطلــوب لتكــون بديــلاً عــن الاســتجابة 
الإنســانية الهائلــة العابــرة للحــدود«56 ولا يمكــن أن تشــكّل بديــلًا للأثــر الإنســاني الحالــي للمســاعدات 

عبــر الحــدود فــي ســوريا والتــي تظــلّ أساســيةً لبقــاء الملاييــن فــي شــمال وشــمال غــرب البــلاد.57

ــال . 		 ــان إدخ ــوط وحرم ــر الخط ــاعدات عب ــى المس ــز عل ــأن التركي ــن ش ــإن م ــاه، ف ــيظهر أدن ــا س كم
المســاعدات عبــر الحــدود أن يكــون لــه تبعــات قانونيــة لمســائل التعسّــف ومســؤولية الأمــم المتحــدة 
)انظــر، المســألة )ب(: إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود إلــى ســوريا مبــرّر قانونيــاً بالنســبة 

لــوكالات الأمــم المتحــدة والــدول فــي غيــاب تفويــض مــن مجلــس الأمــن(.

53   مجلس حقوق الإنسان، لجنة التحقيق الدولية: الهجمات وحصار المناطق المدنية تقود إلى الكثير من الضحايا والجوع في سوريا«، )مجلس حقوق الإنسان، 5 آذار/مارس 
2014(، مجلس حقوق الإنسان، ”تقارير الدول A/HRC/46/54: تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية” )21 كانون الثاني/يناير 2021(. انظر، 

المفوض السامي لحقوق الإنسان »بيان زيد بن رعد الحسين حول سوريا: معاناة المدنيين في الغوطة الشرقية »مدعاة للغضب« جنيف )27 تشرين الأول/أكتوبر 2017( 

54   مجلس حقوق الإنسان، ”تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية” )22 شباط/فبراير A/HRC/19/69 )2012، في ]73[، مجلس حقوق 
الإنسان، ”تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية” )18 تموز/يوليو A/HRC/23/58 )2013، مثلاً في ]34-33[ ]144-143[، مجلس حقوق 

الإنسان، ”تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية” )16 آب/أغسطس A/HRC/24/46 )2013، مثلاً عند ]172[، مجلس حقوق الإنسان، ”تقرير 
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية” )12 شباط/فبراير A/HRC/25/65 )2014، مثلاً عند ]132[، مجلس حقوق الإنسان، ”تقرير لجنة التحقيق الدولية 

المستقلة حول الجمهورية العربية السورية” )13 آب/أغسطس A/HRC/27/60 )2014، مثلاً عند ]124[، مجلس حقوق الإنسان، ”تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول 
الجمهورية العربية السورية” )5 شباط/فبراير A/HRC/28/69 )2015، مثلاً عند ]11-10[، مجلس حقوق الإنسان، ”تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية 

السورية” )13 آب/أغسطس A/HRC/30/48 )2015، مثلاً عند ]101-100[، مجلس حقوق الإنسان، ”تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية” 
)11 شباط/فبراير 2016( A/HRC/31/68، مثلاً عند ]146[، مجلس حقوق الإنسان، ”تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية” )11 آب/أغسطس 

A/ )2017 2 شباط/فبراير( ”مثلاً عند ]37، 120[، مجلس حقوق الإنسان، ”تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية ،A/HRC/33/55 )2016
HRC/34/64، مثلاً عند ]95[، مجلس حقوق الإنسان، ”تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية” )8 آب/أغسطس 2017(، في الملحق الثالث، ]1[، 
مجلس حقوق الإنسان، ”تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية” )1 شباط/فبراير A/HRC/37/72 )2018، مثلاً عند ]70[، مجلس حقوق الإنسان، 
”تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية” )21 كانون الثاني/يناير A/HRC/46/54 ،)2021، عند ]46-45[، لجنة التحقيق الدولية المستقلة المتعلقة 
بالجمعورية العربية السورية، »الحصار كسلاح من أسلحة الحرب: التطويق، التجويع، الاستسلام، الإجلاء« )29 أيار/مايو 2018(، مثلاً عند ]11-9[، مجلس حقوق الإنسان تقرير 

 ،A/HRC/38/CRP.3 )2018 لجنة التحقيق الدولية المستقلة للجمهورية العربية السورية: حصار الغوطة الشرقية وعملية استعادتها: ورقة غرفة اجتماعات )20 حزيران/يونيو
مثلاً في ]27[.

55   انظر مثلًا، الأمين العام للأمم المتحدة، “إحاطة الأمين العام أمام مجلس الأمن – حول الوضع الإنساني في سوريا ]كما تليت[«، UN.org، )20 حزيران/ يونيو 2022(، 
الأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش )الأمين العام للأمم المتحدة( حول سوريا – لقاء وسائل الإعلام في مجلس الأمن” )الأمم المتحدة، 12 تموز/يوليو 2022(، المفوضية العليا لشؤون 

اللاجئين، “مسؤولو الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ينادون بتجديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا” )16 حزيران/يونيو 2022(، تبناه 
مارتن غريفيث، منسق الإغاثة الطارئة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وكاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، وناتاليا كانم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، 

وأنطونيو فيتورينو، المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، وديفيد بيسلري، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وفيليبو غراندي، المفوض السامي للاجئين في المفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين، ود. تيدروس أدانوم غيبريسيوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. مات ناشد، “مجموعة إغاثية تحث الأمم المتحدة على إعادة التصريح بعمل المعابر السورية مع 

اقتراب الموعد النهائي” )ديفيكس، 23 نيسان/إبريل 2021(. هيومن رايتس ووتش، “سوريا: الفيتو الروسي سيغلق شريان الإغاثة الأخير« )هيومن رايتس ووتش، 10 حزيران/
يونيو 2021(، باكس، »التقرير النهائي لسيج ووتش: بعيداً عن الحصار بعيداً عن البال، ما بعد الحصار في سوريا« )باكس، 6 آذار/مارس 2019(

56   الأمين العام للأمم المتحدة، »إحاطة الأمين العام أمام مجلس الأمن – حول الوضع الإنساني في سوريا ]كما تليت[«، )20 حزيران/ يونيو 2022، أخبار الأمم المتحدة(.

57   من الجدير بالذكر في هذا الصدد، أن مسألة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود مقابل المساعدات الإنسانية عبر الخطوط ليست مجرد مسألة حجم، بل إنها تطرح مشكلات 
متعلقةً بتعقيد العمليات العابرة للحدود والتي تتضمن على سبيل المثال، عمليات ومشاركة للكوادر الوظيفية لا يمكن ببساطة تعويضها بالمساعدات عبر الخطوط. كما لا بد من الإشارة 

أيضاَ إلى أن إيصال المساعدات من باب الهوى إلى إعزاز يحقق كفاةً من حيث التكلفة بالمقارنة مع إرسالها من دمشق، وفي جميع الظروف، الحاجة أيضاً للخضوع للمساءلة أمام 
الجماعات السكانية المتأثرة والتي تعرض معظمها للحصار سابقاً ولذلك يرفضون الخضوع مجدداً لسيطرة نفس تلك القوات. 
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خامساً: النزاع السوري اليوم: 2014 ليست 2022

ــة . 		 ــة ذات الصل ــبل القانوني ــتحدث- الس ــع -ولا تس ــة تجمّ ــذه الوثيق ــإنّ ه ــة، ف ــذ البداي ــا من ــا ذكرن كم
ــزاع  ــى الن ــا عل ــدود وتطبقه ــر الح ــدة عب ــم المتح ــقها الأم ــي تنس ــاعدات الت ــال المس ــتمرار إدخ لاس
الســوري )والنــزاع الســوري فقــط( علــى وضعــه اليــوم. حيــث يتــمّ التركيــز ببســاطة علــى أنــه فــي 
ــاً أوضــح لإدخــال  ــد أعطــى أساســاً قانوني ــس الأمــن يمكــن أن يكــون ق ــن أن التفويــض مــن مجل حي
المســاعدات عبــر الحــدود فــي النــزاع الســوري المتشــعب وســريع الإيقــاع عــام 2014، فــإنّ ذلــك 
التفويــض يمثّــل اليــوم، فــي 2022، واحــداً مــن الأســس القانونيــة التــي يمكــن لــوكالات الأمــم المتحــدة 

ــى ســوريا.  ــر الحــدود إل الاســتناد إليهــا فــي متابعــة إدخــال المســاعدات عب

ــزاع . 		 ــي الن ــت ف ــي حصل ــرات الت ــذا القســم التغي ــي يســبر ه ــي الإضاف ــح الأول ــى ســبيل التوضي وعل
الســوري بيــن 2014 و2022 والتــي مــن شــأنها أن تجعــل الأســس القانونيــة المطروحــة هنــا )انظــر 
المســألة )أ(: إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود إلــى ســوريا قانونــي بالنســبة لــوكالات الأمــم 
المتحــدة والــدول دون تفويــض مــن مجلــس الأمــن( أكثــر قابليــةً للتطبيــق مــن أي وقــت مضــى كخيــار 
ــن  ــض م ــاب تفوي ــي غي ــدود ف ــر الح ــدة عب ــم المتح ــقها الأم ــي تنس ــاعدات الت ــم المس ــتمرار تقدي لاس

مجلــس الأمــن.

ما الذي تغير في النزاع السوري بين 2014 و2022؟

الشــدّة والنطــاق: فــي 2014، كان النــزاع الســوري قــد ازدادت شــدّته واتّســع نطاقــه58 بحيــث أصبــح . 		
ــات  ــة ذات أولوي ــدّدة ومختلف ــن أطــراف متع ــد مــن الجبهــات بي شــديد التشــعّب واتّســم بظهــور العدي
متغيّــرة وقصيــرة المــدى تركّــز عــادةً علــى الخصوصيــات العملياتيــة والاقتصاديــة الاجتماعيــة 
المحليــة عوضــاً عــن الســياق الأوســع للنــزاع.59 واســتعادت القــوات الحكوميــة )بالاســتعانة بتفوقهــا 
فــي القــدرة الناريــة ودعــم الميليشــيات والمجموعــات شــبه العســكرية الداعمــة لهــا والتــي كانــت آخــذةً 
بالتزايــد والانتشــار(60 العديــد مــن المناطــق الاســتراتيجية مــن خــلال اســتخدام القــوة الناريــة الشــديدة 
والإشــراك الممنهــج للقــوات الأجنبيــة وغيــر النظاميــة،61 مــا شــكّل تهديــداً علــى معاقــل المعارضــة 

المســلحّة فــي دمشــق وحلــب.62

ــم تكــن بعــض المجموعــات المســلحة التابعــة للجبهــة الإســلامية منخرطــةً انخراطــاً فاعــلاً . 		 عندمــا ل

58   مجلس حقوق الإنسان، ”تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية” )13 آب/أغسطس A/HRC/27/60 )2014، في ]7[.

59   المرجع السابق، في ]8[.

60   المرجع السابق، في ]7[.

61   المرجع السابق، في ]11[.

62   المرجع السابق.
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فــي النــزاع، كانــت توظــف أســلوب الحصــار فــي الحــرب حيــث ضربــت طوقــاً علــى نبّــل والزهــراء 
فارضــةً حصــاراً حــرم 45 ألــف شــخص مــن وصــول المســاعدات الإنســانية. ولكــنّ هــذه التكتيــكات 
»غالبــاً مــا كانــت تســتخدم مــن قبــل الحكومــة الســورية والتابعيــن لهــا.«63 ففــي حيــن كان المقصــود 
ــةً بهــدف طــرد الجماعــات المســلحّة  ــة جزئي ــوات الحكومي ــا الق ــي فرضته أن تكــون الحصــارات الت
فإنهــا تحوّلــت إلــى حصــارات مطبقــة منعــت إيصــال المســتلزمات الأساســية )بمــا فــي ذلــك الغــذاء 
والــدواء( فــي ســياق حملــة »التجويــع حتــى التركيــع«64 التــي كانــت تطبّــق علــى البلــدات فــي أنحــاء 
ــى  ــة إل ــة الطبي ــأوى والرعاي ــذاء والم ــاء والغ ــية للم ــانية الأساس ــات الإنس ــل الاحتياج ــوريا لتحوي س
جــزء مــن اســتراتيجيتها العســكرية. كمــا أن القــوّات الحكوميــة كانــت تقصــف المناطــق المحاصــرة 
بــلا هــوادة وتحــرق المحاصيــل، ثــمّ تقيّــد توزيــع المســاعدات الإنســانية وتقــوم بمصادرتهــا بمــا فــي 
ذلــك المســتلزمات الجراحيــة والغــذاء والوقــود والــدواء، »مــا يقــود إلــى ســوء التغذيــة والتجويــع«.65

ولكــن فــي عــام 2022 مــا تــزال معظــم مناطــق إدلــب الكبــرى تحــت ســيطرة مجموعــات مســلحة . 		
غيــر حكوميــة، ويواجــه النــزاع فــي المنطقــة »جمــوداً مســتمراً«.66 وبوصفهــا آخــر مناطــق »خفــض 
التصعيــد« الثــلاث التــي ســبق تحديدهــا، ظلـّـت جبهاتهــا »مجمّــدةً« بشــكل كبيــر.67 وفــي حيــن يســتمر 
حــدوث بعــض العنــف )مثــل القصــف المتبــادل علــى الجبهــات( بمــا فــي ذلــك بيــن الجماعــات المســلحّة 
غيــر الحكوميــة، فــإن ذلــك نــادر نســبياً. وتشــير تقاريــر صــدرت مؤخــراً إلــى أن الهجمــات والغــارات 

التــي تقــوم بهــا القــوات المواليــة للحكومــة قــد شــهدت انخفاضــاً أيضــاً.68

أطــراف النــزاع: فــي عــام 2014، اســتمرت الجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة بتغييــر ولاءاتهــا . 		
والاقتتــال فيمــا بينهــا، حيــث أفشــل انقســامها »المبــادرات الراميــة إلــى جمعهــا تحــت قيادة موحــدة ذات 
بنيــة متماســكة واســتراتيجية واضحــة.«69 كان مــن الممكــن التعــرّف علــى طيــف واســع للغايــة مــن 
الفصائــل المســلحة المنخرطــة بالقتــال بمــا فــي ذلــك عمومــاً مزيجــاً متداخــلاً مــن الوطنييــن الســوريين 
المعتدليــن والمجموعــات المســلحة الســورية الإســلامية المنتميــة لطيــف واســع مــن الخلفيــات الفكريــة 
ــا  ــدة وهم ــان للقاع ــان المنتميت ــك الجماعت ــي ذل ــا ف ــة بم ــة الراديكالي ــات الجهادي الإســلامية، والجماع
جبهــة النصــرة والدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام )داعــش( والجماعــات الكرديــة المســلحة.70 
غيــر إنّــه كان مــن الصعــب للغايــة تحديــد خطــوط فاصلــة ثابتــة بيــن تلــك ’الفصائــل‘ فــي ظــل التداخــل 

63   مجلس حقوق الإنسان، ”تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية” )21 كانون الثاني/يناير A/HRC/46/54 ،)2021، في ]45[.

64   مجلس حقوق الإنسان، ”تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية” )13 آب/أغسطس A/HRC/27/60 )2014، في ]13[.

65   المرجع السابق، في ]132[.

66   مكتب المبعوث الخاص لسوريا، »بيان منسوب إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا في الذكرى السنوية للنزاع السوري« )14 آذار/مارس 2022(

67   مجلس الأمن الدولي، »لم يتم استغلال »الهدوء النسبي« في سوريا لبناء عملية سياسية ذات مصداقية، المبعوث الخاص أمام مجلس الأمن« SC/15008، 29 آب/أغسطس 
.2022

68   مجلس حقوق الإنسان، ”تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية”، )17 آب/أغسطس A/HRC/51/45 )2022، في ]7[.

69   مجلس حقوق الإنسان، ”تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية”، )12 شباط/فبراير A/HRC/25/65 )2014، في ]14[.

70   المرجع السابق، في ]16[.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/106/13/PDF/G1210613.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/106/13/PDF/G1210613.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/106/13/PDF/G1210613.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/106/13/PDF/G1210613.pdf?OpenElement
https://specialenvoysyria.unmissions.org/statement-attributable-united-nations-special-envoy-syria-anniversary-syrian-conflict-0
https://specialenvoysyria.unmissions.org/statement-attributable-united-nations-special-envoy-syria-anniversary-syrian-conflict-0
https://press.un.org/en/2022/sc15008.doc.htm
https://press.un.org/en/2022/sc15008.doc.htm
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/106/13/PDF/G1210613.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/106/13/PDF/G1210613.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/106/13/PDF/G1210613.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/106/13/PDF/G1210613.pdf?OpenElement


©  American Relief Coalition for Syria (ARCS)

23

ــة  ــة والجماعي ــرة الفردي ــى الهج ــة إل ــية بالإضاف ــا السياس ــة وطموحاته ــا الفكري ــي توجهاته ــر ف الكبي
المســتمرة بيــن بعــض الجماعــات.

ــاً . 		 ــر وضوح ــرى أكث ــب الكب ــة إدل ــي منطق ــى الأرض ف ــم الســيطرة عل ــدو معال ــام 2022، تب ــي ع ف
ــر  ــر. فباســتثناء بعــض الجماعــات الإســلامية الأصغــر71 والتواجــد العســكري الأجنبــي72، تعتب بكثي
هيئــة تحريــر الشــام73 وذراعهــا المدنــي المعــروف بحكومــة الإنقــاذ الســورية »اللاعــب الأهــم والأكثر 
قــوة فــي منطقــة إدلــب«74 حيــث تفــرض ســيطرتها علــى »جــلّ الســكّان المدنييــن«75 بمــا فــي ذلــك 

المعبــر الحــدودي الأخيــر فــي بــاب الهــوى.76

ــة تحريــر الشــام نســبياً،77 . 		 ورغــم أن عوامــل ظهــرت مؤخــراً كان مــن شــأنها إضعــاف موقــف هيئ
تبقــى الهيئــة مهيمنــة حيــث تصــل ســيطرتها إلــى درجــة أنهــا »أنشــأت العديــد مــن الأجهــزة المدنيــة 
فــي الأراضــي الواقعــة تحــت ســيطرتها بمــا فــي ذلــك هيــكل حكــم مســؤول عــن الوظائــف المدنيــة 
– وهــو حكومــة الإنقــاذ، ومنظومــة محاكــم تطبــق الشــريعة ومنظومــة واســعة مــن الســجون... فيمــا 
تســتكمل جهــات أخــرى بعــض الخدمــات العامــة مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة فــي الرعايــة 

الصحيــة والمتطوعــون فــي مجــال التعليــم والعشــائر فــي تطبيــق العدالــة.«78

النتيجــة: فــي عــام 2014، كان النــزاع الســوري شــديداً، وســائلاً وســريع الإيقــاع، بمــا يعنــي أنــه لــم . 		
يكــن بإمــكان الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة أن تحــدد علــى نحــوٍ موثــوق شــركاء ثابتيــن للتفــاوض علــى 
الوصــول الإنســاني. ولكــن فــي عــام 2022 فــإن مــن شــأن الظــروف المتصلبــة إلــى حــد بعيــد للنــزاع 
ــاً،79 فــي حيــن  الســوري اليــوم جعــل الوصــول القانونــي والآمــن للمســاعدات الإنســانية ممكنــاً عملي
أن الهيــكل الموحــد والســيطرة والتخطيــط والقــدرة التفاوضيــة،80 للمجموعــات ذات الصلــة المســيطرة 

71   تتضمن هذه الجماعات الإسلامية حراس الدين، وهي مجموعة مرتبطة بالقاعدة انشقت عن هيئة تحرير الشام عام 2018، والحزب الإسلامي التركستاني، وهو فصيل عسكري 
جهادي يغلب عليه الإيغور الصينيون، ومجموعات إسلامية أصغر بما فيها أنصار التوحيد وهو فصيل منشق عن جبهة النصرة – انظر وكالة اللجوء في الاتحاد الأوروبي »إرشادات 

البلد: سوريا- تحليل عام وملاحظات توجيهية« )تشرين الثاني/نوفمبر 2021(، 64.

72   مجلس حقوق الإنسان، ”تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية”، )17 آب/أغسطس A/HRC/51/45 )2022، في الملحق الثاني.

73   تظل هيئة تحرير الشام مصنفة ككيان إرهابي لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرها.

74   وكالة اللجوء في الاتحاد الأوروبي »إرشادات البلد: سوريا- تحليل عام وملاحظات توجيهية« )تشرين الثاني/نوفمبر 2021(،142.

75   رئيس اللجنة الأممية حول سوريا باولو بينيرو، »لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية« )29 حزيران/يونيو 2022(

76   مجلس حقوق الإنسان، ”تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية”، )17 آب/أغسطس A/HRC/51/45 )2022، في الملحق الثاني.

77   في آب/أغسطس 2019، قالت لجنة التحقيق الدولية أن هيئة تحرير الشام تسيطر على ما يصل إلى %90 من محافظة إدلب. غير أن تلك السيطرة قد تآكلت إلى حد ما مع 
الانشقاقات، والتواجد العسكري الأجنبي، وتوغلات القوات الحكومية- وكالة اللجوء في الاتحاد الأوروبي »إرشادات البلد: سوريا- تحليل عام وملاحظات توجيهية« )تشرين الثاني/

نوفمبر 2021(، 63.

78   المرجع السابق، 64.

79   تجدر الإشارة إلى أن جزءاً من تبرير رفض السلطات السورية الأولي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود عام 2014 كان على أساس نظري أنها ’لا تستطيع ضمان 
سلامة أولئك الذين يقدمون المساعدة في المناطق الخارجة عن سيطرتها‘. في الواقع كان المقصود منه أن يكون ذريعة مشروعة في عام 2014 )وهو أمر غير واضح(، لم يعد هذا 
أساساً مناسباً لرفض مثل هذه المساعدة ، نظراً لأن الصراع السوري لم يعد من الشدة والنطاق الذي كان عليه في عام 2014 وفي في ضوء إرث وصول المساعدات الإنسانية على 

مدى السنوات الثماني التي انقضت منذ عام 2014. وبالتالي فإن أي رفض من هذا القبيل على هذا الأساس يمكن أن يكون تعسفياً، على النحو المحظور بموجب الأحكام )العرفية( 
من القانون الدولي الإنساني )انظر المزيد، المسألة )ب(: إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا مبرّر قانونياً بالنسبة لوكالات الأمم المتحدة والدول في غياب تفويض من 

مجلس الأمن

80   تم تسليط الضوء على هذه العوامل باعتبارها ذات صلة بتحديد الأطراف في النزاعات المسلحة غير الدولية )المدعي العام ضد هاراديناج وآخرون، IT-04-84-T ، الحكم، 

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/106/13/PDF/G1210613.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/106/13/PDF/G1210613.pdf?OpenElement
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/independent-international-commission-inquiry-syrian-arab-republic
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/independent-international-commission-inquiry-syrian-arab-republic
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/106/13/PDF/G1210613.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/106/13/PDF/G1210613.pdf?OpenElement
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
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على الأراضي تكفل إجراء مفاوضات لضمان هذا الوصول الآمن من الناحية اللوجستية. 

ــى، ويواصــل، تيســير انخــراط الأمــم . 		 ــوم أدى إل ــزاع وتنظيمــه الي ــر الن ــإن تحجّ ــع الأمــر، ف فــي واق
المتحــدة مــع »مختلــف الأطــراف المعنييــن لتســهيل العمليــات عبــر الخطــوط« بمــا فــي ذلــك أولئــك 
الموجــودون فــي الأراضــي التــي تســيطر عليهــا المعارضــة »لتحديــد نمــوذج عمــل يوافــق عليــه جميع 
الأطــراف ويأخــذ بالحســبان وجهــات النظــر المختلفــة بمــا فــي ذلــك حــول مــن ســيكون مشــاركاً فــي 
إيصــال المســاعدات عبــر الخطــوط ومــن ســيصرّح لــه بتوزيــع المعونــات« مــع الملاحظــة صراحــةً 
ــة والســلطات  ــة التركي ــورية... الحكوم ــة الس ــة العربي ــة الجمهوري ــمل »حكوم ــاور سيش ــأن التش ب

المحليــة فــي إدلــب.«81 )التوكيــد مضــاف(.

ــة الظاهــرة علــى الأرض فــي ســوريا تلبــي أكثــر مــن أي وقــت مضــى . 		 ــإنّ الحقائــق الحالي وهكــذا ف
وخلافــاً للوضــع فــي 2014 المتطلبــات القانونيــة التشــغيلية المســتعرضة أدنــاه مــن حيــث أن الجهــات 
الفاعلــة المعنيــة تتمتــع بالتفويــض القانونــي لإجــراء مفاوضــات وصــول المســاعدات الإنســانية 
)والاعتمــاد علــى موافقــة( الجماعــات غيــر الحكوميــة والتــي تســيطر علــى الأرض فــي شــمال غــرب 
ســوريا، إضافــةً -وهــو الأهــم- إلــى إمكانيــة القيــام بذلــك مــن خــلال تحديــد تلــك الجهــات والتنســيق 
معهــا بطريقــة ســتكون مطلوبــة )ولطالمــا تمــت المطالبــة بهــا( حتــى لــو تــمّ اعتمــاد توزيــع المســاعدات 

عبــر الخطــوط كبديــل نهائــي للمســاعدات عبــر الحــدود.82

03 أبريل 2008، في ]60[(. إن حقيقة أن هيئة تحرير الشام تمثّل هذه العوامل أكثر من أي مجموعة أخرى من غير الدول ربما يكون لها بعض الأهمية في إظهار مدى إتاحة هذه 
المجموعة لمفاوضات وصول المساعدات الإنسانية، علاوة على الهياكل المحددة بشكل فضفاض والتي كانت موجودة في عام 2014.

81   مجلس الأمن الدولي، ”مراجعة عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الخطوط وعبر الحدود: تقرير الأمين العام” )15 كانون الأول/ديسمبر S/2021/1030 )2021، في 
.]41[

 Just ” ،82   من الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تدعم هذه المحاججة في سوريا غالباً بسبب انخراطها مع الحكومة السورية – انظر مثلًا، إيلين بوليسينسكي
out! ’Conflict in Syria‘, a New Issue of the Review«، )اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 11 نيسان/إبريل 2019(. غير إن هذا الموقف الذي يبدو أنه يستند إلى 

الحاجة للكفاءة التشغيلية في الماضي، لا يظهر أنه تكرر في سياقات أخرى عملت فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثل أريتيريا- انظر مثلاً، »نداءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
الطارئة« )2015( ص.2.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/121/29/PDF/N2012129.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/121/29/PDF/N2012129.pdf?OpenElement
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/04/11/syria-review-issue/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/04/11/syria-review-issue/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/04/11/syria-review-issue/
https://app.icrc.org/files/2015-emergency-appeals/files/2015_ea_eritrea.pdf
https://app.icrc.org/files/2015-emergency-appeals/files/2015_ea_eritrea.pdf
https://app.icrc.org/files/2015-emergency-appeals/files/2015_ea_eritrea.pdf
https://app.icrc.org/files/2015-emergency-appeals/files/2015_ea_eritrea.pdf
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سادساً: المسألة )أ(: إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا قانوني بالنسبة 
لوكالات الأمم المتحدة والدول دون تفويض من مجلس الأمن

تســمح أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني ذات الصّلــة لــوكالات الأمــم المتحــدة والــدول بمتابعــة تقديــم/ . 		
تنســيق المســاعدات عبــر الحــدود فــي ســوريا حتــى فــي غيــاب تفويــض صريــح مــن مجلــس الأمــن.

لا ينــص القانــون الدولــي الإنســاني علــى إمكانيــة لجــوء الــدول و/ أو غيرهــا مــن الفاعليــن بموجــب . 		
القانــون الدولــي إلــى اســتخدام القــوة، ولكنّــه عوضــاً عــن ذلــك يحمــي الأشــخاص الذيــن لا يشــاركون 
ــات  ــك العملي ــراء تل ــر إج ــة. ولا يغي ــات الحربي ــرق العملي ــائل وط ــم وس ــد وتنظي ــزاع بتقيي ــي الن ف
بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة مــن هــذه الحقيقــة ولــذا يظــلّ القانــون الدولــي الإنســاني الإطــار الناظــم/ 
إطــار الحمايــة الســاري بالنســبة لأي جهــة منخرطــة فــي النــزاع. وبهــذا المعنــى، فــي حيــن أن وجــود 
ــن  ــم الأم ــة لدع ــل« مصمم ــراءات »تدخّ ــوّغاً لإج ــدّ مس ــلاً يع ــابع مث ــض بموجــب الفصــل الس تفوي
ــب  ــلاً بموج ــة أص ــة المكفول ــة القانوني ــن الحماي ــى م ــتوى أعل ــح مس ــه لا يمن ــن، فإنّ ــلم الدوليي والس

القانــون الدولــي الإنســاني.

ــق . 		 ــام 1949، والمتّف ــع لع ــف الأرب ــات جني ــي اتفاقي ــه ف ــي معظم ــاني ف ــي الإنس ــون الدول ــرد القان ي
عليهــا بالكامــل تقريبــاً والمدعمــة بالبروتوكــولات الإضافيــة لعــام 1977. وينطبــق القانــون الدولــي 
الإنســاني علــى نوعيــن مــن النزاعــات المســلحة: النزاعــات المســلحة الدوليــة والنزاعــات المســلحة 

غيــر الدوليــة.

يكــون النــزاع دوليــاً مســلحاً عندمــا يكــون هنــاك لجــوء لاســتخدام القــوة بيــن دولتيــن أو أكثــر،83 فــي . 		
حيــن تعتبــر النزاعــات المســلحة غيــر دوليــة عندمــا تحــارب الدولــة مجموعــة مســلحة أو أكثــر غيــر 

تابعــة للدولــة أو ينشــب القتــال فيمــا بيــن تلــك المجموعــات فــي دولــة واحــدة أو أكثــر.84

وبالرغــم مــن أن وضــع النــزاع فــي ســوريا أصبــح أكثــر اســتقراراً مــن ذي قبــل، فإنــه مــا زال يعــرّف . 		
بخارطــة متعــددة الأوجــه مــن النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدولية.

 تنخــرط الدولــة الســورية وحلفاؤهــا بشــكل فاعــل حاليــاً فــي نزاعــات مســلحة غيــر دوليــة مــع عــدد 		. 
مــن الجماعــات المتمــردة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: قــوات ســوريا الديمقراطيــة، 
ــة  ــم يكــن كل منطق ــى معظــم، إن ل ــي عل ــاً بشــكل فعل ــرة حالي ــر الشــام، وتســيطر الأخي ــة تحري وهيئ
إدلــب الكبــرى. كمــا توجــد نزاعــات مســلحة أخــرى غيــر دوليــة بالتــوازي بيــن جهــات غيــر حكوميــة 

83   اتفاقيات جنيف I-IV، المادة 2)1(

84  انظر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، »كتاب الحالة للقانون الدولي الإنساني: النزاعات المسلحة غير الدولية”

https://casebook.icrc.org/glossary/non-international-armed-conflict
https://casebook.icrc.org/glossary/non-international-armed-conflict
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وجماعــات مســلحة أخــرى وفاعليــن أجانــب وتحالفــات فاعلــة علــى الأراضــي الســورية.85

وحيــث إنهــا نزاعــات مســلحة غيــر دوليــة، تحكمهــا مــن بيــن أمــور أخــرى المــادة 3)2( المشــتركة . 		
لاتفاقــات جنيــف، والتــي توضّــح الأحــكام القانونيــة الناظمــة للنزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة بالحــد 
ــزاع.«  ــم خدماتهــا لأطــراف الن ــر منحــازة... تقدي ــة إنســانية غي ــه » يمكــن لهيئ ــى وتوضــح أن الأدن
وبمجــرد عرضهــا، لا يمكــن رفــض تلــك الإغاثــة الإنســانية لأســباب تعســفية86 مثــل أســباب تخــرق 
ــق هــدف مشــروع،88 أو  ــة جــداً لتحقي ــد عــن الشــروط الضروري ــي،87 أو أســباب تزي ــون الدول القان
أســباب »غيــر معقولــة أو... مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى ظلــم أو صعوبــة تنبــؤ أو غيــر ملائمــة بــأي 

شــكل آخــر.«89

لا توجــد إشــارة فــي المــادة الثالثــة المشــتركة إلــى أي »طــرف« )أي الدولــة أو الجهــات غيــر . 		
الحكوميــة( يمكــن أن تتلقــى مثــل ذلــك العــرض. وعليــه فــإنّ ذلــك اللفــظ العــام يفسّــر عــادةً بالمــادة 

ــول:  ــي تق ــي والت ــي الثان ــول الإضاف ــن البروتوك 18)2( م

ــادي البحــت وغيــر القائمــة علــى أي  تبــذل أعمــال الغــوث ذات الطابــع الإنســاني والحي
ــد المعنــي،  ــح الســكان المدنييــن بموافقــة الطــرف الســامي المتعاق تمييــز مجحــف، لصال
وذلــك حيــن يعانــي الســكان المدنيــون مــن الحرمــان الشــديد بســبب نقــص المــدد الجوهري 

لبقائهــم كالأغذيــة والمــواد الطبيــة. )التوكيــد مضــاف(

ــزاع المســلح . 		 ــق عليــه إذن، أنــه إذا مــا انطبــق البروتوكــول الإضافــي الثانــي علــى الن ــن المتف م
غيــر الدولــي موضــع الدراســة، فقــد تكــون موافقــة ’الطــرف الســامي المتعاقــد المعنــي‘ -أي الدولــة 
الســورية- ضروريــة لتقــوم الأمــم المتحــدة أو الــدول المعنيــة بتقديــم وإيصــال المســاعدات الإنســانية 
ــذي  ــام )وال ــي الع ــون الدول ــي القان ــز المســتمر ف ــك التركي ــد ذل ــي.90 يجسّ ــر الحــدود بشــكل قانون عب
يصاحــب ويوفّــر الســياق العــام لتطبيــق أطــر القانــون الدولــي الإنســاني ذات الصلــة(91 حــول الأولويــة 

85   انظر، للحصول على لمحة عامة، RULAC، »النزاعات المسلحة غير الدولية في سوريا”، و”النزاعات المسلحة الدولية في سوريا”. 

86   البروتوكول الإضافي الأول، المادة 70. 

87   مثل التسبب أو الإسهام أو مفاقمة الجوع يمكن أن يرقى إلى استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، ما يمثل خرقاً للمادة 54)1( من البروتوكول الإضافي الأول 
والمادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني – أكاند وجيلارد 2016، في ]50-51[.

88   أكاند وجيلارد 2016، في ]52[

89   أكاند وجيلارد 2016، في ]53-54[

90   ريبيكا باربر، »هل يسمح القانون الدولي بتقديم المساعدات الإنسانية دون موافقة الدولة المضيفة؟ سلامة الأراضي، والضرورة والوظيفية الحاسمة للجمعية العمومية« في تي. 
دي. جيل وآخرون )محررون(، الكتاب السنوي للقانون الدولي الإنساني 2020 )TMC Asser Press، 2021( 4 )باربر، 2021(، ص4. أكاند وجيلارد 2016، في ]26[، 

فيليكس شوينديمان، »الإطار القانوني لوصول المساعدات الإنسانية في النزاع المسلح” )2011( 93)884(، المراجعة الدولية للصليب الأحمر 993، 1001 )شوينديمان، 2011(، 
ص1001.

91   هيلين دوفي، »المحاكمات والمقاضاة: السريان المزدوج للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في عصر التقاضي« )2020( 86 سلسلة أوراق عمل مركز غروتيوس 4، 
قانونية التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها )مشورة( ]1996[ محكمة العدل الدولية التقرير 226، في ]25[، )مشورة حول الأسلحة النووية(، التبعات القانونية لبناء ج\ار 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة )مشورة( ]2004[ محكمة العدل الدولية التقرير 136، في ]106[، )الرأي الاستشاري بخصوص الجدار(

mailto:https://www.rulac.org/browse/conflicts/international-armed-conflict-in-syria
mailto:https://www.rulac.org/browse/conflicts/international-armed-conflict-in-syria
mailto:https://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-syria
mailto:https://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-syria
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r29536.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r29536.pdf
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شــبه المطلقــة لســلامة الأراضــي، الأمــر الــذي لــه مــا يشــابهه فــي الموقــف الــذي أخــذه مكتــب الأمــم 
المتحــدة للشــؤون القانونيــة فــي مشــورته عــام 2013 )والتــي لــم ترهــا أي دولــة، أو منظمــة غيــر 

حكوميــة دوليــة، أو منظمــة غيــر حكوميــة صاحبــة مصلحــة خضعــت للتدقيــق( أنــه:

ــى  ــا عل ــذ عملياته ــل تنفي ــن أج ــة الأرض م ــة صاحب ــة الدول ــدة موافق ــم المتح ــترط الأم »3. تش
ــة. ــألة مبدئي ــة كمس ــك الدول أراضــي تل

]...[  

ــات  ــذ العملي ــى تنفي ــة عل ــة الحكوم ــى موافق ــبقاً عل ــت مس ــد حصل ــدة ق ــم المتح ــث إنّ الأم 4. حي
ــي  ــى ف ــات حت ــك العملي ــل تل ــذ مث ــي تنفي ــة أن تســتمر ف ــن للمنظم ــي الأراضــي الســورية، يمك ف
ــاج  ــة، يمكــن أن تحت ــارات عملي ــع تحــت ســيطرة ســلطات المعارضــة. ولاعتب ــي تق المناطــق الت
ــي  ــا ف ــذ عملياته ــع لتنفي ــة ســلطات الأمــر الواق ــى موافق ــى الحصــول عل ــم المتحــدة أيضــاً إل الأم
المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة تلــك الســلطات. ولكــن، طالمــا كانــت لدينــا موافقــة الحكومــة، فمــن 
الناحيــة القانونيــة، لا توجــد أيــة عقبــات أمــام اســتمرار الأمــم المتحــدة فــي تنفيــذ عملياتهــا فــي مثــل 
تلــك المناطــق. وفيمــا يتعلــق بــأي عمليــات لــم توافــق عليهــا الحكومــة بعــد، لا بــد مــن الحصــول 

علــى موافقــة الحكومــة قبــل تنفيذهــا.«92 )التوكيــد مضــاف(

 لنكــون واضحيــن، قــد تكــون موافقــة الدولــة الطــرف مطلوبــة بالفعــل ’كمســألة مبدئيــة‘ فــي معظــم 		. 
ــد  ــةً ق ــار أن 169 دول ــي باعتب ــكل قانون ــدود بش ــر الح ــانية عب ــاعدات الإنس ــم المس ــالات لتقدي الح
صادقــت علــى البرتوكــول الإضافــي الثانــي مــا يجعلــه ســارياً علــى أيــة نزاعــات مســلحة فعليــة أو 

ــدول الأطــراف.93 ــك ال ــي تل متوقعــة ف

غيــر إنّ تلــك الإشــارة العريضــة لذلــك المبــدأ لا تشــكّل تجســيداً دقيقــاً للقانــون بشــكله الســاري علــى . 		
ــا  ــى الرغــم مــن كونه ــه عل ــي هــذه المســألة أن ــرق الأساســي ف ــث ســيكون الف ــزاع الســوري، حي الن
طرفــاً فــي اتفاقــات جنيــف الأربعــة جميعهــا والبروتوكــول الإضافــي الأول، فــإن ســوريا قــد اختــارت 
مســتخدمةً حقّهــا الســيادي أن لا تصــادق علــى المــادة 18)2( مــن البروتوكــول الإضافــي الثانــي94 

92   مقتبس في مركز دياكونا للقانون الدولي الإنساني، »مجلس الأمن الدولي والعمليات الإنسانية في سوريا: تحليل قانوني« )حزيران/يونيو 2022(، 7 )دياكونا، 2016(. ويلتقي 
هذا الموقف بشكل عام مع الموقف المتخّذ في مبادئ الجمعية العمومية التوجيهية حول المساعدات الإنسانية، A/RES/46/182، الملحق، في ]3[، والتي تشير إلى أنه “يجب تقديم 

المساعدات الإنسانية بموافقة الدولة المتأثرة ومن حيث المبدأ استناداً إلى طلب منها.” ولكن المبادئ التوجيهية تلك لا هي ملزمة ولا هي خاصة بسوريا )حيث وضعت قبل نشوب 
النزاع بعقدين من الزمن(، وتشير إلى أن الموافقة »يجب« أن تطلب من الدولة المتأثرة في تناقض مباشر، مثلاً، مع حقيقة أن المساعدات الإنسانية »ينبغي« أن تقدم وفقاً لمبادئ 

الإنسانية، والحياد وعدم الانحياز. ويشير ذلك إلى فرق )حتى ما بين أكثر المقاربات محافظة( بين الجوانب الخلافية والخاصة بكل حالة المتعلقة بالموافقة في عمليات الإغاثة الإنسانية 
والقواعد الراسخة والعرفية للقانون الدولي الإنساني التي تنطبق بغض النظرعن السياق التشغيلي.

93   انظر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعاهدات والدول الأعضاء والتعليقات” 

.XXXVI ،)2004 ،94   جين-ماري هينكارتس ولويس دوسوالد-بيك، »القانون الدولي العرفي، المجلد 1: القواعد”، )اللجنة الدولية للصليب الأحمر

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/582/70/IMG/NR058270.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/582/70/IMG/NR058270.pdf?OpenElement
mailto:https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/475
mailto:https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/475
mailto:https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf
mailto:https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf
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والتــي لا يمكــن القــول بأنهــا تنظــم قانونــاً القانــون الدولــي العرفــي، خلافــاً للمــادة الثالثــة المشــتركة.95

ــول . 		 ــه ح ــي )وأحكام ــول الثان ــإنّ البروتوك ــابهة، ف ــون مش ــد تك ــرى ق ــات أخ ــاً لنزاع ــه، وخلاف وعلي
الموافقــة( لا يســري بذلــك علــى النــزاع الســوري، وســوريا غيــر ملزمــة بالأحــكام الــواردة فيــه ولا 
ــي الســاري فــي إدخــال  ــة المشــتركة الإطــار القانون ــة بالاســتناد إليهــا، مــا يجعــل المــادة الثالث مخوّل

ــة. ــة الراهن ــي الحال ــر الحــدود ف المســاعدات الإنســانية عب

ــاً إلــى ضــرورة . 		 ــة المشــتركة لا تشــير مطلق ــإنّ المــادة الثالث ــاً للبروتوكــول الإضافــي الثانــي، ف خلاف
الحصــول علــى موافقــة الطــرف المتعاقــد الســامي فــي النــزاع المســلح غيــر الدولــي المعنــي )فــي هــذه 
الحالــة الدولــة الســورية(. ولذلــك فــإن تطبيقهــا فــي هــذه الحالــة يوفــر أساســاً قانونيــاً يمكــن بنــاء عليــه 
الحصــول علــى موافقــة الجهــات غيــر الحكوميــة الفاعلــة فــي منطقــة إدلــب الكبــرى، بغــض النظــر 

عــن الموقــف الــذي تتخــذه الســلطات الســورية.

ومــن المقبــول أن مجموعــة مــن الممارســين وخبــراء القانــون الدولــي رفيعــي المســتوى طرحــت تلــك . 		
القــراءة قبــل عــدة ســنوات، حتــى قبــل انخــراط مجلــس الأمــن فــي إدارة الآليــة العابــرة للحــدود.96

ولكــن فــي حينــه كان تأثيــر تلــك الأطروحــة محــدوداً، ليــس لأن تفويــض مجلــس الأمــن للآليــة العابــرة . 		
للحــدود انطلــق بعدهــا بقليــل وخفــف مــن حــدة الحاجــة المباشــرة فحســب، بــل لأن ســيولة وتشــعّب 
خارطــة النفــوذ ضمــن النــزاع الســوري جعلــت مــن شــبه المســتحيل تحديــد خطــوط الســيطرة )وبالتالي 
الشــركاء التفاوضييــن( ســواء فــي ظــل النزاعــات بيــن الجهــات غيــر الحكوميــة أو بينهــا وبيــن الدولــة 
الســورية. فــي ذلــك الحيــن، ورغــم أن ذلــك لــم يكــن حــلاً قانونيــاً، ربمــا كان الحــل العملــي الوحيــد 
ــة الســورية أو تجاوزهــا  ــة الدول ــال هــو الحصــول علــى موافق ــذ برنامــج مســاعدات إنســانية فعّ لتنفي

صراحــةً بوصفهــا الثابــت الوحيــد فــي تلــك البيئــة المتغيــرة.97

أمــا الآن، فــإنّ النــزاع الســوري بــات يتّســم بمناطــق ســيطرة أكثــر ثباتــاً بكثيــر مــع وجــود مجموعــات . 		
معروفــة ذات هيــاكل تفاوضيــة راســخة تســيطر علــى مســاحات واســعة مــن الأراضــي فــي منطقــة 
ــن  ــلال العامي ــا خ ــازع عليه ــم التن ــا ت ــزاع قلمّ ــوط ن ــود خط ــع وج ــا، م ــا حوله ــرى وم ــب الكب إدل
ــي تتواصــل معهــا الأمــم المتحــدة وســيكون عليهــا  ــن.98 وهــذه المجموعــات هــي نفســها الت الماضيي

95   انظر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني- القانون الدولي العرفي، مركز دياكونا للقانون الدولي الإنساني، “مصادر القانون الدولي الإنساني”. 
وحتى في الحالات التي يتم الإقرار فيها بأن أحكام البروتوكول الإضافي الثاني يمكن أن تمثل عرفاً، فإنه لم يذكر بأن تلك الأحكام تتضمن تلك المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية 

عبر الحدود، انظر، مثلاً، الإدعاء ضد داسكو تاديك، القرار بخصوص مقترح الدفاع باستئناف الاختصاص القضائي، 2 تشرين الأول/أكتوبر 1995، في ]117[. 

96   الغارديان، »لا توجد عوائق قانونية أمام عمليات الأمم المتحدة العابرة للحدود في سوريا« )الغارديان، 28 نيسان/إبريل 2014(

97   من الجدير بالتأكيد هنا، أنه في ذلك الحين لم تكن السلطات السورية قادرةً بعد على رفض تلك المساعدات تعسفياً.

98   مجلس الأمن الدولي، »بيان صحفي: على الرغم من الهدوء الهش في سوريا، لم يفض المسار السياسي إلا إلى نتائج قليلة، المبعوث الخاص يحذر مجلس الأمن قبيل الجلسة 
الخامسة للجنة الدستورية” SC/14417، 20 كانون الثاني/يناير 2021. 

https://www.diakonia.se/ihl/resources/international-humanitarian-law/sources-international-humanitarian-law/
https://www.diakonia.se/ihl/resources/international-humanitarian-law/sources-international-humanitarian-law/
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/v1_rul_in
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/v1_rul_in
https://www.theguardian.com/world/2014/apr/28/no-legal-barrier-un-cross-border-syria
https://www.theguardian.com/world/2014/apr/28/no-legal-barrier-un-cross-border-syria
mailto:https://www.un.org/press/en/2021/sc14417.doc.htm
mailto:https://www.un.org/press/en/2021/sc14417.doc.htm
mailto:https://www.un.org/press/en/2021/sc14417.doc.htm
mailto:https://www.un.org/press/en/2021/sc14417.doc.htm
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التواصل معها لإيصال المساعدات عبر الخطوط.

ولذلــك، مــرةً أخــرى، التأكيــد هنــا هــو أن الأحــكام القانونيــة العاملــة تتوافــق مــع الحقائــق الظاهرة على . 		
الأرض فــي ســوريا أكثــر مــن أي وقــت مضــى مــن حيــث أن الجهــات ذات الصلــة مخولــة لإجــراء 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــة الجماع ــى موافق ــد عل ــانية وتعتم ــاعدات الإنس ــول المس ــول دخ مفاوضــات ح
والتــي تملــك الســيطرة علــى الأراضــي فــي شــمال غــرب ســوريا والأهــم أنهــا تســتطيع القيــام بذلــك 
بتحديــد تلــك الجهــات والتنســيق معهــا بطريقــة ســتكون ضروريــة حتــى لــو نفّــذ إدخــال المســاعدات 

عبــر الخطــوط كبديــل نهائــي للمســاعدات عبــر الحــدود.99

تجــدر الإشــارة إلــى أن البعــض يعــارض الموقــف المبيــن أعــلاه علــى أســاس أنــه لا يجــب اســتخدام . 		
المــادة الثالثــة المشــتركة والقانــون الدولــي الإنســاني بشــكل عــام للســماح بأنشــطة غيــر توافقيــة عابــرة 
ــاً  ــل خرق ــا تمث ــلطات الســورية، أنه ــك الس ــي ذل ــا ف ــر البعــض، بم ــة يعتب ــن أطــراف ثالث ــدود م للح

لســلامة أراضيهــا.

ــال . 		 ــة إدخ ــم قانوني ــي تدع ــات الت ــك المحاجج ــة لتل ــة القانوني ــي الوجاه ــف لا ينف ــذا الموق ــر إنّ ه غي
ــن. ــس الأم ــن مجل ــض م ــوريا دون تفوي ــى س ــدود إل ــر الح ــاعدات عب المس

وفــي حيــن أنّ مــن المقبــول أن يظــل مبــدأ ســلامة الأراضــي الأساســي الموجــود فــي القانــون الدولــي . 		
ــد  ــي ضــوء قواع ــد ف ــك القواع ــير تل ــن تفس ــد م ــلح،100 لا ب ــزاع المس ــالات الن ــي ح ــارياً ف ــام س الع
القانــون الدولــي الإنســاني ذات الصلــة )وبمــا يتســق معهــا قــدر الإمــكان( بوصفــه القانــون الخــاص.101

ومــع أخــذ ذلــك بالاعتبــار، فــإنّ الموقــف المطــروح لا يســعى بالضــرورة لتجــاوز الحاجــة للحصــول . 		
علــى الموافقــة بحــد ذاتــه، بــل يلجــأ لاســتخدام المبــادئ الســارية أيضــاً مــن القانــون الدولــي الإنســاني 
)العرفــي(، باعتبــاره يمثــل مجموعــة القوانيــن المصممــة خصيصــاً لتنظــم ســير الأعمــال العدائيــة، 
ــق  ــياق الدقي ــي الس ــة ف ــى الدول ــك عل ــاً لذل ــزة خلاف ــام المرتك ــي الع ــون الدول ــراف القان ــع أع لوض
ــا للمجموعــة  ــا يمكــن مــن خلاله ــراءة متســقة لكليهم ــى ق للنزاعــات المســلحة مــن أجــل التوصــل إل
أو الجماعــات التــي تملــك الســيطرة الفعليــة علــى منطقــة أو مناطــق فــي شــمال غــرب ســوريا تقديــم 
الموافقــة دون الاضطــرار للحصــول علــى مصادقــة الطــرف المتعاقــد الســامي فــي النــزاع )أو حتــى 

 Just ” ،99   من الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تدعم هذه المحاججة في سوريا غالباً بسبب انخراطها مع الحكومة السورية – انظر مثلًا، إيلين بوليسينسكي
out! ’Conflict in Syria‘, a New Issue of the Review«، )اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 11 نيسان/إبريل 2019(. غير إن هذا الموقف الذي يبدو أنه يستند إلى 

الحاجة للكفاءة التشغيلية في الماضي، لا يظهر أنه تكرر في سياقات أخرى عملت فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثل أريتيريا- انظر مثلاً، »نداءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
الطارئة« )2015( ص.2.

100   هيلين دوفي، »المحاكمات والمقاضاة: السريان المزدوج للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في عصر التقاضي” )2020( 86 سلسلة أوراق عمل مركز غروتيوس 4، 
الرأي الاستشاري بخصوص الأسلحة النووية، في ]25[ الرأي الاستشاري بخصوص الجدار، في ]106[

)EJIL Talk ،2020 101   انظر، على سبيل المثال لا الحصر، ألونسو غورميندي، »قضية سليماني والمسمار الأخير في نعش مبدأ القانون الخاص” )13 كانون الثاني/يناير

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/04/11/syria-review-issue/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/04/11/syria-review-issue/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/04/11/syria-review-issue/
https://app.icrc.org/files/2015-emergency-appeals/files/2015_ea_eritrea.pdf
https://app.icrc.org/files/2015-emergency-appeals/files/2015_ea_eritrea.pdf
https://app.icrc.org/files/2015-emergency-appeals/files/2015_ea_eritrea.pdf
https://app.icrc.org/files/2015-emergency-appeals/files/2015_ea_eritrea.pdf
mailto:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3528156
mailto:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3528156
mailto:%20%20http://opiniojuris.org/2020/01/13/the-soleimani-case-and-the-last-nail-in-the-lex-specialis-coffin
mailto:%20%20http://opiniojuris.org/2020/01/13/the-soleimani-case-and-the-last-nail-in-the-lex-specialis-coffin
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مجلــس الأمــن(. وبذلــك تتوصــل هــذه القــراءة إلــى اســتنتاجات مقبولــة وفقــاً لجميــع الأعــراف القانونية 
الســارية بالإضافــة إلــى المقاربــة الحديثــة لمبــدأ القانــون الخــاص.102

بعيــداً عــن تلــك المخــاوف علــى المســتوى الأوســع، فقــد طرحــت انتقــادات ذات صلــة لتلــك الحجــة . 		
ــي بســبب شــيوع  ــة المشــتركة عــن البروتوكــول الثان ــه لا يمكــن فصــل المــادة الثالث ــى أســاس أن عل

قراءتهمــا معــاً.

ــي . 		 ــة ف ــر حجي ــية الأكث ــض الأصــوات المؤسس ــل بع ــن قب ــةً م ــوض صراح ــرأي مرف ــذا ال ــنّ ه ولك
ــن  ــي حي ــب الأحمــر.103 ببســاطة، ف ــة للصلي ــة الدولي ــك اللجن ــي ذل ــا ف ــي الإنســاني بم ــون الدول القان
ــإنّ  ــي، ف ــي العرف ــون الدول ــة لقواعــد القان ــى نطــاق واســع ناظم ــة المشــتركة عل ــادة الثالث ــر الم تعتب
البروتوكــول الثانــي )وبخاصــة الأحــكام المتعلقــة بالموافقــة والــواردة هنــا( ليــس كذلــك، ولذلــك فإنــه 
لا يمكــن بــل لا يجــب أن يكتســب تلــك الصفــة ’بالتناضــح‘ لمجــرد أنــه مشــابه مــن حيــث الموضــوع 

ــة المشــتركة. ــي تتناولهــا المــادة الثالث للمســائل الت

ــلال . 		 ــن خ ــيادية م ــا الس ــارت بصفته ــي اخت ــورية الت ــة الس ــى الدول ــاص عل ــكل خ ــك بش ــق ذل وينطب
ــادة  ــى الم ــه عل ــت نفس ــي الوق ــة ف ــي والمصادق ــي الثان ــول الإضاف ــى البروتوك ــة عل ــدم المصادق ع
الثالثــة المشــتركة أن تتــرك الأمــر مفتوحــاً بحيــث يمكــن تقديــم المســاعدات الإنســانية إلــى الأطــراف 
غيــر الحكوميــة. وبهــذا المعنــى، فــإن عــدم المصادقــة علــى البروتوكــول الإضافــي الثانــي لا يمكــن 
تفســيره إلا بأنــه يمثــل تعبيــراً عــن عــزم ســوريا بقــرار ســيادي أن تتحــرر مــن الحقــوق والالتزامــات 
المتضمنــة فــي البروتوكــول الإضافــي الثانــي. ولذلــك لا يمكــن للحكومــة الســورية أن تســتند إلــى تلــك 

الأحــكام الآن علــى اعتبــار أنهــا فــي صالحهــا.

بالمعنــى القانونــي، إذن، مــن الممكــن جــداً للجهــات التــي تمثــل أطرافــاً ثالثــةً ســواء الــدول أو الأمــم . 		
المتحــدة أن تتواصــل مــع تلــك الأطــراف فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة القائمــة فــي منطقــة 
إدلــب الكبــرى مــن أجــل الحصــول علــى موافقتهــا لمتابعــة عملياتهــا الحاليــة عبــر الحــدود داخــل وإلــى 

الأراضــي الواقعــة تحــت ســيطرة تلــك الأطــراف بمــا فــي ذلــك عــن طريــق بــاب الهــوى.

وفــي نفــس الســياق، مــن الملاحــظ أن الكثيــر مــن الحجــج المطروحــة ضــد قانونيــة دخــول المســاعدات . 		
ــة  ــى الأســس المبين ــاء عل ــن بن ــس الأم ــن مجل ــض م ــى ســوريا دون تفوي ــر الحــدود إل الإنســانية عب
أعــلاه، تســتند إلــى »ســلامة الأراضــي« بوصفهــا حاجــزاً مطلقــاً أمــام أي نشــاط عابــر للحــدود دون 

موافقــة الدولــة )الســورية( صاحبــة الأرض.

102   المرجع السابق.

103   انظر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني – القانون الدولي العرفي.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/v1_rul_in
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/v1_rul_in
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وللأســباب المبينــة أعــلاه، فذلــك ليــس الطــرح الــوارد فــي القانــون الدولــي الإنســاني، والأهــم أيضــاً . 		
أنــه ليــس الطــرح الــوارد فــي القانــون الدولــي العــام إجمــالاً حيــث لا تســتوفي المســاعدات الإنســانية 
عبــر الحــدود أيــاً مــن العناصــر المزدوجــة التــي تؤكــد محكمــة العــدل الدوليــة علــى ضــرورة توفرهــا 
ــة مــا، وهــي: )أ( التدخــل فــي المجــال  لإطــلاق وصــف ’تدخّــل محظــور‘ فــي ســلامة أراضــي دول
ــا يشــمل اســتخدام  ــى وبم ــة أخــرى، و )ب( اســتخدام الإجــراءات القســرية وصــولاً إل الخــاص لدول

القــوة للقيــام بذلــك:104

”لا يمكــن وجــود أي شــك بــأن تقديــم المســاعدات الإنســانية المحضــة للأشــخاص أو القــوات فــي 
بلــد آخــر، مهمــا كانــت انتماءاتهــم أو أهدافهــم السياســية، لا يمكــن اعتبــاره تدخــلاً غيــر قانونــي، أو 
مخالفــاً للقانــون الدولــي بــأي شــكل آخــر... ]ولــو أنــه[ ... مــن وجهــة نظــر المحكمــة فحتــى يعفــى 
تقديــم »المســاعدات الإنســانية« مــن الإدانــة بوصفــه تدخــلاً فــي الشــؤون الداخليــة لنيكاراغــوا، 
ــب  ــر، أي »تجن ــب الأحم ــل الصلي ــي عم ــخة ف ــراض الراس ــي الأغ ــر ف ــب أن ينحص ــه يج فإن
وتخفيــف المعانــاة الإنســانية«، و«حمايــة الحيــاة والصحــة وضمــان احتــرام الإنســان«، بــل يجــب 
ــط  ــس فق ــوا ولي ــي نيكاراغ ــن ف ــع المحتاجي ــز لجمي ــدّم دون أي تميي ــيء أن يق ــل كل ش ــاً قب أيض

للكونتــرا ومــن يعيلونهــم.«105

ومــن الملاحــظ أن بعــض الباحثيــن الذيــن يطرحــون تلــك الأطروحــة يدركــون محدوديتهــا كمســوّغ . 		
لإدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود بشــكل أعــم علــى أســاس أن:

»]محكمــة العــدل الدوليــة[ فــي نيكاراغــوا كانــت معنيــة بتقديــم المــواد الإغاثيــة »عنــد الحــدود لجهــات 
فاعلــة داخــل البــلاد« وليــس الانخــراط المباشــر فــي عمليــات إغاثيــة داخــل نيكاراغــوا، وعليــه فــلا يجــب 

أن يفسّــر قــرار المحكمــة بأنــه يســمح بالضــرورة بتقديــم الإغاثــة الإنســانية داخــل دولــة متأثــرة.«106

ــاعدات . 		 ــال المس ــأن إدخ ــة ب ــد المحكم ــى أســاس أن تأكي ــذا التحــدي عل ــاوز ه ــن تج ــك، يمك ــع ذل وم

104   القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها )نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة( )حكم( ]1986[ محكمة العدل الدولية 14 الفقرة 241. انظر 
أيضاً، تعليقات البروفيسور بويث في مكتب دياكونيا للمصادر في لبنان حول القانون الدولي الإنساني، »محاضرة خبير: العمليات الإنسانية العابرة للحدود في سوريا – الجوانب 

القانونية والعملياتية” )بيتنا- بيت القانون الدولي، 28 آب/أغسطس 2020(، في ]01:18:19- 01:19:53[. “السيادة مصطلح يختصر مجمل الصلاحيات التي تملكها دولة ما في 
أراضيها وتحظر الاعتداءات على حق السيادة وسلامة الأراضي ما لم تكن مسموحة بموجب القانون الدولي، ولذا فإن التأكيد على السيادة يطرح السؤال من الوجهة الخطأ. السؤال 

حقيقة هو ما إذا كان ثمة قاعدة في القانون الدولي تعطي الحق... للسكان الذين يعانون بتلقي الإغاثة بمعزل عن صاحب السيادة وحق الفاعلين الآخرين في تقديم تلك الإغاثة.« 

105   نيكاراغوا، في ]242[. من المقبول القول بأن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية لا تحمل قيمة السوابق القضائية بشكل صارم )النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، 
المادة 59(. ولكن، في ضوء كونها الجهاز القانوني الأساسي للأمم المتحدة، »فإنه... ليس مفاجئاً أنه فيما يتعلق بتحديد قواعد القانون الدولي ذات الصلة، يعامل قرار محكمة العدل 

الدولية اليوم بشكل عام من قبل المجتمع الدولي على أنه الأكثر حجية حول الموضوع ويتم قبوله كقانون.« – توماس بورغينثال، ”صياغة القانون من قبل محكمة العدل الدولية 
وغيرها من المحاكم الدولية« )ASIL 108 )2009 403،404. ويظهر ذلك في مقاربة المحكمة نفسها التي ذكرت بأنه “حيثما تحتوي القرارت استنتاجات قانونيةً، ستعاملها 

المحكمة كما جميع القرارات السابقة: أي في حين أن تلك القرارات ليست ملزمة بحال من الأحوال للمحكمة، فإنها لن تبتعد عن الفقه القانوني الراسخ فيها ما لم تجد أسباباً خاصةً جداً 
لذلك.« -تطبيق معاهدة منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية )البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود(، حكم قضائي )2007(.ولا توجد أسباب كهذه هنا، حيث تنطبق الأمثلة 
التي تعاملت معها محكمة العدل الدولية في نيكاراغوا بشكل مباشر على الحقائق المباشرة. كما يعتمد بعض أكثر الأصوات حجية في المسألة العابرة للحدود على استنتاجات محكمة 
العدل الدولية في نيكاراغوا- انظر مثلاً، إيمانويلا-تشيارا غيلراد، “عمليات الإغاثة عبر الحدود- منظور قانوني” سلسلة أوراق السياسة في مكتب تنسيق الشؤول الإنسانية، 28-29.

106   باربر 2021، 9

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=aQixgzGe3vo
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=aQixgzGe3vo
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=aQixgzGe3vo
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=aQixgzGe3vo
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/Legal%20Perspective%20Cross-border%20relief%20operations.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/Legal%20Perspective%20Cross-border%20relief%20operations.pdf
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الإنســانية عبــر الحــدود لا يمثــل تدخــلاً محظــوراً لــم يصــغ اعتمــاداً علــى مكان تقديــم تلك المســاعدات، 
فــي تناقــض مباشــر مــع وجهــة النظــر المتّخــذة فيمــا يتعلــق بالدعــم الأمريكــي للعمليــات العســكرية 
للكونتــرا فــي نيكاراغــوا والتــي قيــل بأنهــا لا بــد أن تبقــى خــارج الحــدود حتــى تكــون قانونيــة، ممــا 
يطــرح مقارنــة مباشــرة حيــث لا توجــد مثــل تلــك القيــود علــى دخــول المســاعدات الإنســانية المحضــة 

عبــر الحــدود.107

إضافــةً إلــى ذلــك، فحتــى لــو أغفلنــا تلــك النقطــة، فــإن ذلــك لا ينفــي الاســتناد إلــى قــرار المحكمــة . 		
ــي  ــى القانون ــد الأدن ــى الح ــتناد إل ــى الاس ــرورة إل ــيؤدي بالض ــه س ــث إن ــوا حي ــوص نيكاراغ بخص
ــة. ــا قانوني ــى كونه ــق عل ــلاد« متف ــة داخــل الب ــات فاعل ــد الحــدود لجه ــأن المســاعدات »عن القاضــي ب

وبالنســبة لقســم كبيــر مــن برنامــج المســاعدات العابــرة للحــدود فــي ســوريا، ذلــك مــا حصــل ويحصــل . 		
ــم  ــن وكالات الأم ــدود تقتضــي أن تؤم ــد الح ــدودة عن ــتية المح ــة اللوجس ــث إنّ الوظيف ــط، حي بالضب
المتحــدة وشــركاؤها ترتيبــات تقــوم الشــاحنات التركيــة بموجبهــا بنقــل الشــحنات مــن نقــاط التحميــل 
إلــى مراكــز إعــادة الشــحن فــي تركيــا بالقــرب مــن بــاب الهــوى حيــث تؤمــن تلــك الــوكالات هنــاك 
شــاحنات ســورية لأخــذ الشــحنات مــن مركــز إعــادة الشــحن وإيصالهــا إلــى ســوريا )انظــر، الواقــع 
التشــغيلي لدخــول المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود إلــى ســوريا(. والنتيجــة أنــه »لــم ترافــق عمليــاً 
أيــة عناصــر مــن الكــوادر البضائــع عبــر الحــدود« و«تقــوم منظمــات محليــة شــريكة بتنفيــذ العمليــات 
بشــكل أساســي«108 وفــق ترتيبــات لوجســتية مماثلــة تمامــاً لتلــك التــي شــوهدت فــي نيكاراغــوا، والتــي 
أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة -وهــي الهيــكل القانونــي الرئيســي للأمــم المتحــدة- علــى قانونيتهــا فــي 

إطــار القانــون الدولــي العــام.109

وبجمــع التحليــلات الــواردة أعــلاه، فمــن المســلمّ بــه أن الترتيبــات القائمــة حاليــاً عنــد الحــدود الســورية . 		
فــي الشــمال الغربــي ليســت تدخــلاً مــن النــوع المحظــور بمقتضــى مبــدأ ســلامة الأراضــي. عــلاوةً 
علــى ذلــك، فعلــى أيــة حــال، وحتــى لــو وجــد بــأن العمليــات القائمــة حاليــاً تخــرق المبــادئ الاعتياديــة 
ــاني  ــي الإنس ــون الدول ــكام القان ــاً لأح ــير تبع ــع للتفس ــادئ تخض ــك المب ــإنّ تل ــي، ف ــلامة الأراض لس
ــيطرة  ــة الس ــة الأطــراف صاحب ــات بموافق ــك العملي ــتمرار تل ــمح باس ــي تس ــارية والت ــي( الس )العرف
الفعليــة علــى الأراضــي ذات الصلــة بمــا فيهــا الجهــات غيــر الحكوميــة. وبنــاء عليــه، فــإن اســتمرار 
دخــول المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود فــي ســوريا لا يتوقــف علــى تفويــض مــن مجلــس الأمــن 

ويبقــى قانونيــاً فــي حــال غيابــه وفقــاً لمبــادئ مقبولــة علــى نطــاق واســع فــي القانــون الدولــي.

107   باربر 2021، 10

108   مركز دياكونا للقانون الدولي الإنساني، »مجلس الأمن الدولي والعمليات الإنسانية في سوريا: تحليل قانوني” )حزيران/يونيو 2022(، 21.

109   من المسلم به أن معرفة ما اذا كان مقدم المساعدة المفترض هو »هيئة انسانية محايدة« تتوقف على الوقائع. وعلى الرغم أنه من الواضح أن ذلك ممكن بالنسبة للدول )بالنظر 
إلى تأكيد المحكمة في قضيه نيكاراغوا(، فإن الأمم المتحدة ووكالاتها ستفي بالتأكيد بهذه الشروط في هذا السياق. 

mailto:https://apidiakoniase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/sites/2/2022/07/220714_UNSC_Humanitarian_Operations_in_Syria_Legal_Analysis.pdf
mailto:https://apidiakoniase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/sites/2/2022/07/220714_UNSC_Humanitarian_Operations_in_Syria_Legal_Analysis.pdf
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سابعاً: المسألة )ب(: إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا مبرّر قانونياً 
بالنسبة لوكالات الأمم المتحدة والدول في غياب تفويض من مجلس الأمن

كبديــل عــن الطروحــات المقدّمــة أعــلاه، فحتــى لــو كان تفويــض مجلــس الأمــن مطلوبــاً مــن حيــث . 		
المبــدأ لتوفيــر الأســاس القانونــي لاســتمرار دخــول المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود إلــى ســوريا 
)وهــو أمــر غيــر مقبــول( فــإن اســتمرار تلــك المســاعدات فــي غيــاب مثــل ذلــك التفويــض يمكــن مــع 
ذلــك أن يكــون مبــرراً بنــاء علــى مبــادئ حالــة الشــدّة، والضــرورة والتدابيــر المضــادة المشــروعة.

وفقــاً لقوانيــن مســؤولية الدولــة المتضمنــة فــي مســودة لجنــة القانــون الدولــي للمــواد المتعلقة بمســؤولية . 		
الــدول )ARSIWA( ومســودة لجنــة القانــون الدولــي للمــواد المتعلقــة بمســؤولية المنظمــات الدوليــة 
ــب  ــة بموج ــة دولي ــة أو منظم ــات دول ــلال بالتزام ــأنها الإخ ــن ش ــي م ــال الت ــإنّ الأفع )ARIO(، ف
القانــون الدولــي ســتوصف بأنهــا »غيــر مشــروعة دوليــاً« ويمكــن بذلــك أن تمثّــل أساســاً يســتند إليــه 
ــة أو المنظمــة الدوليــة المســؤولية الدوليــة.110 كمــا يمكــن أن تنشــأ مثــل تلــك  فــي تحميــل تلــك الدول
ــر  ــان آخــر مســؤول عــن فعــل غي ــاً لكي ــة دعمــاً ثانوي ــة أو منظمــة دولي ــدّم دول المســؤولية عندمــا تق

ــاً.111 مشــروع دولي

ــل تدخــلاً . 		 ــس الأمــن يمث ــر الحــدود دون تفويــض مــن مجل ــإذا كان إدخــال المســاعدات عب وهكــذا، ف
غيــر قانونــي فــي ســلامة أراضــي ســوريا، فــإن اســتمرار تقديــم تلــك المســاعدات يمكــن أن يصنّــف 
ظاهريــاً بوصفــه فعــلاً غيــر مشــروع دوليــاً مــا يحمّــل الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المقدّمــة للمســاعدة 

مســؤولية ذلــك الفعــل.

ومــع ذلــك، حتــى لــو اتفــق علــى أن مثــل تلــك الأفعــال تعتبــر ظاهريــاً غيــر مشــروعة دوليــاً، فــإنّ . 		
ذلــك لا ينفــي خلاصــة أنــه مــن الممكــن تســويغها علــى أســاس »الظــروف النافيــة لعــدم المشــروعية« 

وهــي: 

ــاً  ــر المشــروعة دولي ــى الأعمــال غي ــق عل ــك... تنطب ــر ذل ــى غي ــم يشــر إل ــا ل ــق... ]و[ م »عامــة التطبي
ــي العــام، أو معاهــدة، أو  ــة بالتــزام مترتــب علــى أحــد قواعــد القانــون الدول ســواء تضمنــت إخــلال دول
قانونــاً أحــادي الجانــب أو علــى أي مصــدر آخــر. ولا تبطــل ولا تنهــي ذلــك الالتــزام بــل تعطــي مبــرراً 

ــة.«112 أو حجــة لعــدم الأداء طالمــا بقيــت الظــروف المعني

ARSIWA   110، المادة 1؛ ARIO، المادتان 3 و4. 

ARSIWA   111، المادة 16. 
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يمكــن أن تســتند الــدول والمنظمــات الدوليــة بمــا فيهــا وكالات الأمــم المتحــدة علــى الظــروف النافيــة . 		
لعــدم المشــروعية وتشــمل: الموافقــة، والدفــاع عــن النفــس، والتدابيــر المضــادة والظــروف القاهــرة، 

وحالــة الشــدة والضــرورة.113

وتوفــر ثلاثــة منهــا وســائل يمكــن للــدول أو/ و وكالات الأمــم المتحــدة مــن خلالهــا نفــي آثــار عــدم . 		
ــن:  ــي ســوريا وتتضم ــر الحــدود ف ــة لاســتمرار دخــول المســاعدات الإنســانية عب ــة الظاهري القانوني

ــر المضــادة المشــروعة. ــة الشــدة، والتدابي الضــرورة، وحال
تسويغ دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود على أساس الضرورة

بنــاء علــى المــادة 25 مــن المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول ARSIWA )والمــادة 25 مــن المــواد . 		
المتعلقــة بمســؤولية المنظمــات الدوليــة ARIO مــع تعديــل مــا يلــزم(:

»1. لا يجــوز لدولــة أن تحتــج بالضــرورة كمبــرر لنفــي لعــدم المشــروعية عــن فعــل لا يكــون متفقــاً 
مــع التــزام قانونــي لدولــة مــا، مــا لــم يكــن ذلــك الفعــل:

هو الوسيلة الوحيدة أمام هذه الدولة لدرء خطر جسيم ووشيك يتهدد مصلحة أساسية 	 

ولا يضعــف علــى نحــو خطيــر مصلحــة أساســية للدولــة أو الــدول التــي كان الالتــزام قائمــاً 	 
تجاههــا أو للمجتمــع الدولــي ككل.

2. لا يجوز بأي حال لدولة أن تحتج بالضرورة كمبرر لنفي عدم المشروعية:

إذا كان الالتزام الدولي المعني يستبعد إمكانية الاحتجاج بالضرورة، أو	 

إذا كانت الدولة قد أسهمت في حدوث حالة الضرورة.«	 

ــن . 		 ــة،114 ول ــي عالي ــون الدول ــي القان ــاج بالضــرورة ف ــاح الاحتج ــة لنج ــة المطلوب ــإن العتب ــك ف ولذل
تســتوفى إلا عندمــا تثبــت دولــة تقــوم بارتــكاب فعــل غيــر مشــروع دوليــاً أو الإســهام فيــه بــأن تلــك 

ــال: الأفع

تمت لدرء الخطر عن »مصلحة أساسية«؛	 

لم تضعف على نحو خطير مصلحة أساسية للطرف المتضرر من الفعل؛	 

ليست مستبعدة من الأسس الممكنة للاحتجاج بالضرورة؛	 

ARSIWA   113، المواد 25-20؛ ARIO، المواد 20-25

114   القضية المتعلقة بمشروع غابشيكوف-ناغيماروس )هنغاريا ضد سلوفاكيا( )الحكم( )1997( محكمة العدل الدولية، التقرير 7، 40. 
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ــةً 	  ــالاً مخلّ ــب أفع ــي ترتك ــة الت ــه الدول ــي وقوع ــهم ف ــم تس ــق بوضــع ل ــا يتعل ــذت فيم اتخ
بالتزاماتهــا.

عنــد محاولــة الاحتجــاج بالضــرورة، فــإنّ »المصلحــة الأساســية« التــي تلــزم حمايتهــا بالفعــل الــذي . 		
ــة التــي تقــوم بالفعــل وحدهــا أو  ــاً يمكــن أن تكــون مصلحــة الدول ــر لولاهــا غيــر مشــروع دولي يعتب
مصلحــة المجتمــع الدولــي ككل.115 وتنــدرج حمايــة الحقــوق الأساســية )وبخاصــة الحــق فــي الحيــاة، 

بوصفــه قاعــدةً آمــرة(116 وتخفيــف معانــاة المدنييــن تحــت الفئتيــن معــاً.117

ــف . 			 ــث إنّ الموق ــح، حي ــذه المصال ــة ه ــذا الصــدد عــدم وجــود وســائل أخــرى لحماي ــي ه يلاحــظ ف
المتّخــذ، بمــا فــي ذلــك مــن جانــب الأمــم المتحــدة، يوضــح بشــكل مقنــع أن عــرض الحكومة الســورية 
تقديــم مســاعدات »مماثلــة« عبــر دمشــق لــن ولا يمكــن أن يماثــل نوعيــة وكميــة المســاعدات التــي 
تضمنهــا المســاعدات عبــر الحــدود حاليــاً مــا يجعلهــا تظــل الخيــار الوحيــد القابــل للتطبيــق لحمايــة 

النــاس فــي شــمال غــرب ســوريا مــن الاقتتــال والجــوع.

فيمــا يتعلــق بالمعيــار الثانــي »للضــرورة« الــذي يقضــي بــأن الفعــل غيــر المشــروع دوليــاً يجــب ألا . 			
يضعــف علــى نحــو خطيــر مصلحــة أساســية للطــرف المتضــرر مــن الفعــل )أي الدولــة الســورية(، 
ــلامة  ــي س ــا ف ــد م ــى ح ــل إل ــدود تتدخ ــر الح ــانية عب ــاعدات الإنس ــى أن المس ــق عل ــو اتف ــى ل فحت

أراضــي ســوريا المزعومــة، فقــد وردت عــدة ردود قويــة علــى تلــك الحجــة مثــل:

»لا شــك فــي أن ســلامة الأراضــي تمثــل مصلحــة أساســية للــدول، ولكــن فــي حيــن أن ســلامة 
ــن  ــة ل ــك المصلح ــأن تل ــول ب ــن الق ــن الممك ــا، م ــد ذاته ــيةً بح ــة أساس ــر مصلح ــي تعتب الأراض
تضعــف علــى نحــو خطيــر مــن خــلال تقديــم المســاعدات الإنســانية الموجهــة المنقــذة للحيــاة عبــر 
الحــدود. وقــد تعــرّض المقــرر الخــاص المعنــي بمســؤولية الــدول، روبيرتــو آغــو، عــام 1980 
لاحتمــال أن تتســبب بعــض الأفعــال بإضعــاف مصلحــة أساســية ولكــن بشــكل هامشــي فحســب. 
ــه فــي حيــن أنــه لا يمكــن أبــداً تبريــر الاعتــداءات الخطيــرة علــى الســيادة اســتناداً  حيــث قــال إنّ
ــروعية  ــدم مش ــي ع ــد تنف ــرورة ق ــات الض ــن أن ملابس ــن الممك ــه م ــرورة، فإنّ ــة الض ــى حال إل
الاعتــداءات »الأقــل خطــورة« مثــل »الأفعــال التــي تقــوم بهــا دول فــي أراضــي دول أخــرى... 
ــال  ــا الأفع ــم به ــي تتس ــداف الت ــا بالأه ــة له ــط ولا علاق ــدودة فق ــداف مح ــراض وأه ــةً لأغ خدم
العدائيــة بالفعــل.« ووصــف آغــو الســمة المشــتركة لتلــك الحــالات وهــي »وجــود خطــر جســيم 

115   تعليق ARSIWA، المادة 25، 80-84. 

116   التعليق العام على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية رقم 36، في ]2[؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ’التعليق العام رقم 6: المادة 6 )الحق 
بالحياة(‘ )30 نيسان/أبريل HRI/GEN/1/Rev.9 )1982، في ]1[. 

117   انظر مثلًا تعليق ARSIWA، المادة 25 ]14[. 
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ووشــيك علــى الدولــة أو بعــض مواطنيهــا أو علــى النــاس ببســاطة، خطــر يتعيــن علــى أراضــي 
الدولــة الأجنبيــة المعنيــة واجــب تجنبــه بفعــل ذاتــي، غيــر إنــه يســتمر بســبب عــدم رغبتهــا أو عــدم 

قدرتهــا علــى القيــام بذلــك.«118

بينما كان آخرون أكثر تأنياً في مقاربتهم لتلك المسألة:. 			

»مــن شــأن عمليــات الإغاثــة الإنســانية المنفــذة بــدون موافقــة إضعــاف مصلحــة أساســية للدولــة 
ــة  ــل »مصلح ــي تمث ــلامة الأراض ــن أن س ــي حي ــا. وف ــلامة أراضيه ــة: أي س ــة بالموافق المخول
ــز  ــك المصلحــة بشــكل وجي ــا تل ــي تنتهــك فيه ــأن الحــالات الت ــول ب ــن الق ــة، يمك أساســية« للدول
نســبياً مــن أجــل تنفيــذ عمليــات الإغاثــة الإنســانية مثــل إلقــاء المــواد الإغاثيــة الإنســانية مــن الجــو 
لا تضعــف تلــك المصلحــة الأساســية إلــى الحــد الخطيــر الــذي يحظــره ذلــك المبــدأ. ولكــن، فــي 
حــال كان خــرق ســلامة الأراضــي ينضــوي علــى بســط الســيطرة علــى الأرض أو يســهم فــي عــدم 
قــدرة الدولــة التــي تنفــذ فيهــا العمليــات علــى بســط ســيطرتها علــى الأرض أو اســتعادتها، يمكــن 
ــذا لا يمكــن  ــة الأساســية ول ــح الدول ــراً لمصال ــاً خطي ــل إضعاف ــة تمث ــك العملي ــل تل ــأن مث ــول ب الق

تبريرهــا علــى أســاس الضــرورة.«119

ــون . 			 ــم ك ــه رغ ــم بأن ــه الزع ــاءً علي ــن بن ــتند يمك ــة مس ــة، فثمّ ــت اللهجــة توكيدي ــا كان ــه، فمهم وعلي
ســلامة الأراضــي مصلحــة أساســية لســوريا، فــإنّ قدرتهــا علــى رفــض التبريــرات القانونيــة لإدخــال 
ــى  ــة المطــاف عل ــي نهاي ــى الضــرورة، ســتعتمد ف ــتناداً إل ــر الحــدود اس المســاعدات الإنســانية عب
وقائــع الحالــة.120 فــي هــذه الحالــة، تصــبّ العوامــل التاليــة بقــوة فــي مصلحــة نجــاح الــدول/وكالات 

الأمــم المتحــدة فــي الاحتجــاج بوجــود ضــرورة:

أولاً، كــون المعبــر الحــدودي فــي بــاب الهــوى موجــود ســلفاً ويقــع فــي الأراضــي التركيــة/ 	 
تحــت ســيطرة المعارضــة، يجعــل مــن غيــر المرجــح أن يواجــه اســتمرار إدخــال المســاعدات 
ــاق الأمــم المتحــدة أو  ــادة 2)4( مــن ميث ــم للم ــر الملائ ــوة غي ــال أو اســتخدام الق ــه بالقت خلال

يتســبب فيــه.

ــرة 	  ــاعدات عاب ــاب مس ــي غي ــوط ف ــر الخط ــاعدات عب ــيس/زيادة المس ــتلزم تأس ــاً، سيس ثاني

118   باربر، 2021، في 13. 

119   أكاند وجيلارد 2016، في ]148[. 

120   من المقبول في هذا الصدد أن الضرورة هي استثناء محدود يمكن من خلاله تسويغ الإجراءات المحدودة استجابة لسيناريوهات واقعية يمكن تحديدها. بعبارة أخرى، »يجب 
تقديم القضية على أساس ضمني، على سبيل المثال أن تقول ... الضرورة تعني أنه يجب عليّ إحضار هذه الشحنة من البضائع الطبية إلى هذا الجزء المحدد من البلد للاستجابة لهذه 

الحاجة الخاصة ... ]هذا[ ... شيء ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار من حيث كيفية تطبيقه و ... الأهم من ذلك من حيث النقاش القانوني لطمأنة مجموعة من الجهات الفاعلة المشاركة ]في 
إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود[ »- تعليقات البروفيسور كيارا جيلارد في مكتب موارد لبنان في مؤسسة دياكونيا للقانون الدولي الإنساني، ›حديث الخبراء: العمليات الإنسانية 

عبر الحدود في سوريا - الجوانب القانونية والتشغيلية‘ )بيتنا – بيت القانون الدولي، 28 آب/أغسطس 2020(، في ]01:06:18 – 01:06:55[. 

mailto:URL:%20https://www.youtube.com/watch?v=aQixgzGe3vo
mailto:URL:%20https://www.youtube.com/watch?v=aQixgzGe3vo
mailto:URL:%20https://www.youtube.com/watch?v=aQixgzGe3vo
mailto:URL:%20https://www.youtube.com/watch?v=aQixgzGe3vo
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للحــدود التفــاوض مــع نفــس الجهــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بتقديــم المســاعدات الإنســانية 
ــر الحــدود. عب

ــم تكــن تلغــي، الحــالات 	  ــر الحــدود الســورية، إن ل ــل الإجــراءات اللوجســتية للشــحن عب تقل
ــاً لســلامة أراضيهــا. ــر خرق ــب الحــدود الســورية فيمــا يعتب ــون الأجان ــي يقطــع فيهــا الفاعل الت

مــن المتفــق عليــه فــي جميــع الأوســاط الإنســانية أن المســاعدات التــي تمــر مــن معبــر بــاب 	 
الهــوى تعتبــر أساســيةً جــداً لبقــاء الســكان المدنييــن فــي إدلــب كمــا ســلف توضيحــه أعــلاه. 
ويمكــن إثبــات كونهــا أساســيةً اســتناداً إلــى عــدة نــواح محــددة للمســاعدات العابــرة للحــدود بما 

فــي ذلــك إيصــال المــواد الغذائيــة والطبيــة فــي مناطق/أقاليــم معينــة.

وستســتمر مثــل تلــك المســاعدات إلــى أن توقــف الحكومــة الســورية رفضهــا التعســفي لهــا أو 	 
تثبــت أنهــا، خلافــاً للأصــوات الســائدة فــي المجتمــع الدولــي، تســتطيع اســتبدال المســاعدات 
ــل  ــة بتحوي ــع التعســفي للمطالب ــر الخطــوط، مــا ســينفي الطاب ــر الحــدود بالمســاعدات عب عب

البنــى التحتيــة الإنســانية إلــى دمشــق.121

ــامة . 			 ــع جس ــة م ــة بالمقارن ــدو باهت ــي تب ــلامة الأراض ــول س ــورية ح ــاءات الس ــإنّ الادع ــذا ف وهك
الاحتياجــات الإنســانية التــي تلبيهــا المســاعدات عبــر الحــدود حاليــاً، بــل إن تأثرهــا باســتمرار تلــك 
المســاعدات -إن وجــد- فإنــه هامشــي تمامــاً، مــا يجعلهــا تســتوفي التبريــرات القانونيــة بالاســتناد إلــى 

حالــة الضــرورة.

ــاً . 			 ــوريا يظــل ضروري ــى س ــدود إل ــر الح ــانية عب ــاعدات الإنس ــال المس ــتمرار إدخ ــإن اس ــذا ف وهك
علــى المســتويين العملــي والقانونــي لضمــان حيــاة الســكان فــي منطقــة إدلــب الكبــرى، الأمــر الــذي 
لا يتغيــر بموجــب المعياريــن الأخيريــن للضــرورة باعتبــار أن المســاعدات العابــرة للحــدود غيــر 
مســتبعدة مــن الاســتناد المحتمــل لمبــدأ الضــرورة وأن اســتمرارها فــي ســوريا يمثــل إجــراءً مصممــاً 
لمعالجــة اســتهتار الحكومــة الســورية بفرضهــا ظروفــاً مــن المرجــح أن تــؤدي إلــى تجويــع واقتتــال 

ســكانها.
تسويغ دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود على أساس حالة الشدّة

وفقــاً للمــادة 24 مــن المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول ARSIWA، فــإنّ الاســتناد إلــى حالــة الشــدّة . 			
بوصفهــا وســيلة لتبريــر فعــل يعتبــر لولاهــا غيــر مشــروع دوليــاً يتطلــب اســتيفاء ثلاثــة معاييــر.

121   انظر مثلًا، تقارير أحكام المحكمة الدولية، ’القضية المتعلقة بالخلاف بين نيوزيلاندا وفرنسا بخصوص تفسير تطبيق الاتفاقيتين المبرمتين بتاريخ 9 تموز/يوليو 1986 بين 
الدولتين والتي تتصل بالمشاكل الناشئة من مسألة رينبو واريور‘ )30 نيسان/أبريل 1990( المجلد 20، 2015، ]101, 113[. 

mailto:URL:%20https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XX/215-284.pdf
mailto:URL:%20https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XX/215-284.pdf
mailto:URL:%20https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XX/215-284.pdf
mailto:URL:%20https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XX/215-284.pdf
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أولاً، يجــب ألا يكــون لــدى المســؤول عــن الفعــل الــذي يعتبــر لــولا ذلــك غيــر مشــروع دوليــاَ أيــة . 			
ــه لا  ــه أن ــة، مــن المتفــق علي ــاة مــن يرعاهــم. وفــي هــذه الحال ــه أو حي ــاذ حيات ــة أخــرى لإنق طريق
يمكــن القــول بــأن ســكان شــمال غــرب ســوريا يقعــون تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة/وكالات الأمــم 
المتحــدة المباشــرة بالمعنــى »الفيزيائــي« أو »الكلاســيكي«.122 عــلاوةً علــى ذلــك، ففــي حيــن أنهــم 
ربمــا يخضعــون لســلطة دولــة ثالثــة فاعلــة هنــاك، فــإن ذلــك ليــس حــال غالبيــة الســكان هنــاك ولــن 

يكــون كذلــك.

ومــع ذلــك، فــإنّ اســتخدام كلمــة »رعايــة« لا يتضمــن، لا صراحــة ولا ضمنــاً، اســتيفاء متطلبــات . 			
»الســلطان القضائــي«، ولــو أن مــن صاغــوا تلــك المــواد أرادوا ذلــك لــكان بوســعهم أن يشــترطوا 

ذلــك ولكانــوا اشــترطوه، ولكنهــم لــم يفعلــوا.123

ولذلــك، مــن الجديــر بالإشــارة فــي هــذا الصــدد، أن النــزاع الســوري ليــس فريــداً فقــط بســبب عمــق . 			
ــة  ــل بســبب مركزي ــا،124 ب ــي تســبب به ــدى الت ــة الم ــانية طويل ــره والاحتياجــات الإنس وشــدة تدمي
ــال لا الحصــر  ــبيل المث ــى س ــا عل ــن خــلال قيامه ــها م ــدة لنفس ــم المتح ــه الأم ــذي اقتطعت ــدور ال ال
بتنســيق وتســهيل دخــول قرابــة 50 ألــف شــاحنة مســاعدات عبــر الحــدود لتقديــم العــون للمحتاجيــن 

فــي شــمال وشــمال غــرب ســوريا علــى مــدى العقــد الماضــي.

ــا . 			 ــت عليه ــدة عمل ــم المتح ــات الأم ــل إن هيئ ــة، ب ــاب الصدف ــن ب ــدور م ــذا ال ــة ه ــي مركزي ولا تأت
بحــرص وبشــكل مقصــود، أولاً مــن خــلال اتخــاذ خطــوات غيــر مســبوقة للحصــول علــى تفويــض 
ــتخدام  ــلال اس ــن خ ــاً م ــدود، ولاحق ــر الح ــانية عب ــاعدات الإنس ــال المس ــن لإدخ ــس الأم ــن مجل م
وتجديــد، وتدعيــم ذلــك التفويــض لتأســيس برنامــج عابــر للحــدود بــات الملاييــن فــي شمال/شــمال 

ــه. غــرب ســوريا يعتمــدون علي

وكمــا أســلفنا أعــلاه، فإنــه لا يوجــد أســاس قانونــي أيضــاً للاســتنتاج بأنــه كان مــن الضــروري بالفعــل . 			
ــذ  ــدود لتنفي ــرة للح ــاعدات العاب ــة المس ــن لآلي ــس الأم ــن مجل ــض م ــى تفوي ــعي والحصــول عل الس

122   انظر مثلًا، اعتبارات تتعلق بالاختصاص القضائي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان: لوبيز بورغو ضد الأوروغواي، )المراسلة رقم R.12/52( )29 تموز/
يوليو 1981( CCPR/C/13/D/52/1979، مدّعم بالملف رقم A/36/40 176 40، في ]12.3-12.2[؛ محمد عبدالله صالح الأسعد ضد جمهورية جيبوتي )المراسلة 

رقم 383/10(، الهيئة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، الجلسة العادية رقم 55 للهيئة الأفريقية )12 أيار/مايو 2014(، في ]134[؛ جلود ضد هولندا، التطبيق رقم 
47708/08 )المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014(، في ]154[؛ أوجلان ضد تركيا، التطبيق رقم 46221/99 )المحكمة الأوروبية لحقوق 

الإنسان، 12 أيار/مايو 2005(، في ]91[؛ عيسى وأورس ضد تركيا، التطبيق رقم 31821/96 )المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004(، في ]71[؛ 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ’التعليق العام رقم 35 )المادة 9(: الحرية والأمن الشخصي‘ )16 كانون الأول/ديسمبر 2014( CCPR/C/G/35 )“العهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ’التعليق العام رقم 35”(؛ لويزيدو ضد تركيا )الاعتراضات الأولية(، التطبيق رقم 15318/89 )الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان، 23 آذار/مارس 1995(، في ]62[؛ لويزيدو ضد تركيا )الحكم(، التطبيق رقم 15318/89 )الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 18 كانون الأول/

ديسمبر 1996(، في ]57-52[؛ قبرص ضد تركيا )الحكم(، التطبيق رقم 25781/94 )المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 10 أيار/مايو 2001(، في ]77[؛ ميدفيديف وآخرون 
ضد فرنسا )الحكم(، التطبيق رقم 3394/03 )الغرفة الكبرى، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 29 آذار/مارس 2010(، في ]67[؛ السعدون ومفضي ضد المملكة المتحدة، 

التطبيق رقم 61498/08 ]المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 2 آذار/مارس 2010(، في ]128[؛ الرأي الاستشاري لذا وول، في ]112[. 

123   تعليق ARSIWA، المادة 24، ]7[. 

124   مجلس الأمن الدولي، كلمة الأمين العام لمجلس الأمن – بخصوص الوضع الإنساني في سوريا ]كما ألقيت[، )الأمم المتحدة، 20 حزيران/يونيو 2022(. 

mailto:https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-06-20/secretary-generals-remarks-the-security-council-the-humanitarian-situation-syria-delivered
mailto:https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-06-20/secretary-generals-remarks-the-security-council-the-humanitarian-situation-syria-delivered
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عمليــات المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود فــي ســوريا، إلــى درجــة أنــه حتــى بعــد قرابــة عقــد 
مــن اســتحداثها، اكتفــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بدعــوة أعضــاء مجلــس الأمــن لتجديــد تفويــض 
آليــة المســاعدات العابــرة للحــدود بدعوتهــم لـــ »الحفــاظ علــى التوافــق علــى الســماح بالعمليــات عبــر 

الحــدود.« )التوكيــد مضــاف(

ــاة . 			 ــذة للحي ــم المســاعدات المنق ــزاع الســوري وفــي تقدي ــي الن ــإنّ دور الأمــم المتحــدة ف ــد، ف وبالتأكي
عبــر الحــدود يظــل دوراً أساســياً لحيــاة الســكان فــي شمال/شــمال غــرب ســوريا، ويســتحق الثنــاء. 
غيــر إنــه لا بــد مــن فهــم ذلــك الــدور ضمــن ســياقه: حيــث لــم يســبق للأمــم المتحــدة أن اســتخدمت 
تفويضــاً مــن مجلــس الأمــن للتصريــح بتقديــم المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود، ولكنهــا فعلــت 
ذلــك فــي ســوريا. كمــا أنــه لا يوجــد توافــق علــى أنــه كان يشــترط قانونــاً لجــوء الأمــم المتحــدة إلــى 

مجلــس الأمــن لتقديــم المســاعدات عبــر الحــدود، ولكنهــا فعلــت ذلــك فــي ســوريا. 

وهكــذا، وبمعــزل عمــا إذا كان يجــب عليهــا القيــام بذلــك )عمليــاً أو قانونيــاً( فــإنّ الحقيقــة أن الأمــم . 			
ــم المســاعدات الإنســانية عبــر  المتحــدة اختــارت اللجــوء إلــى مجلــس الأمــن لمنــح التفويــض بتقدي
الحــدود فــي ســوريا، الأمــر الــذي أدى إلــى أن قطاعــات واســعة مــن الســوريين فــي شمال/شــمال 
غــرب ســوريا يعتمــدون الآن علــى )منظومــة( المســاعدات التــي اســتحدثتها الأمــم المتحــدة وتقــوم 
بتنســيقها، وبــات لديهــم توقــع مشــروع بأنهــم سيســتمرون فــي تلقــي المســاعدات والاعتمــاد عليهــا 

بعــد اســتمرارها لقرابــة عقــد مــن الزمــن.

وحيــث إنّ الأمــم المتحــدة قــد وضعــت نفســها فــي المركــز وأنشــأت نظــام مســاعدات عابــرة للحــدود . 			
يعتمــد علــى اســتمرار انخــراط الأمــم المتحــدة، يمكــن القــول بكثير مــن الأوجه بــأن النــاس المعتمدين 
علــى المســاعدات فــي منطقــة إدلــب الكبــرى يقعــون »تحــت رعايــة« الأمــم المتحــدة أو إن »لديهــم 

علاقــة اعتمــاد خاصــة«125 لهــا.

وفيمــا يتعلــق بالمعيــار الثانــي »لحالــة الشــدة«، مــن المفهــوم أن المســؤول عــن الفعــل الــذي يعتبــر . 			
لــولا ذلــك غيــر مشــروع دوليــاً لا يجــب أن تكــون اســتجابته رداً علــى ضــرر تســبب بــه بنفســه. إنّ 
التهديــد القائــم حاليــاً بتغييــر مســار إطــار المســاعدات العابــرة للحــدود المصمــم بدقــة، والتداعيــات 
المتوقعــة لذلــك، لا يقــع فيهــا اللــوم علــى أولئــك المســؤولين حاليــاً عــن تيســير دخــول المســاعدات 
الإنســانية عبــر الحــدود. بــل إن مســؤولية ذلــك تقــع بشــكل كامــل علــى عاتــق محــاولات الحكومــة 
ــن أن  ــذي يمك ــال ال ــى الاقتت ــارة إل ــة إش ــلامة الأراضــي دون أي ــق لس ــم مطل ــرض فه ــورية ف الس
تتســبب بــه تلــك التدابيــر. وهكــذا، لا يمكــن القــول بــأن وكالات الأمــم المتحــدة والــدول »تســتجيب 

125   تعليق ARSIWA، المادة 7
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لضــرر تســببت بــه بنفســها« إذا مــا اســتمرت بتقديــم المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود.

ــر . 			 ــر لولاهــا غي ــذي يعتب ــى كــون الفعــل ال ــة الشــدّة يعتمــد عل ــإن نجــاح الاحتجــاج بحال ــراً، ف وأخي
ــإنّ  ــواردة أعــلاه، ف ــر. وللأســباب ال ــل أو أكب ــى ضــرر مماث ــؤدي إل ــاً لا يمكــن أن ي مشــروع دولي
ــاً يحمــي معظــم شــمال غــرب ســوريا  ــم حالي ــاب الهــوى القائ ــر ب ــم المســاعدات الإنســانية عب تقدي
)ومناطــق أخــرى( مــن أزمــات إنســانية أخــرى، فــي حيــن أنّ تحويــل مســارها مــروراً بدمشــق يــكاد 
ــاب الهــوى  ــر ب ــإنّ اســتمرار المســاعدات عب ــه ف ــم. وعلي ــي الوضــع القائ ــلاً ف يضمــن تدهــوراً قات
ســيخفف الضــرر الــذي يواجهــه الســكان فــي منطقــة إدلــب الكبــرى بشــكل متّســق مــع المعيــار الثالثــة 

لحالــة الشــدّة ولــن يزيــده ســوءاً.

بنــاء عليــه، فحتــى لــو اعتبــر إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود أمــراً غيــر قانونــي، يمكــن . 			
نفــي عــدم مشــروعيته الظاهريــة فــي الوضــع الراهــن اســتناداً إلــى حالــة الشــدّة.

 تسويغ إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود بوصفها تدابير مضادة مشروعة

بنــاء علــى الطروحــات المقدّمــة مــن أهــم الباحثيــن فــي المســألة،126 واســتناداً إلــى التوافــق المتزايــد . 			
واســع النطــاق بخصــوص اســتخدام التدابيــر المضــادة للــرد علــى الأفعــال غير المشــروعة دوليــاً،127 
ــراً  ــا »تدبي ــوريا بوصفه ــي س ــدود ف ــر الح ــانية عب ــاعدات الإنس ــول المس ــر دخ ــن أيضــاً تبري يمك
ــة.  ــة الدولي ــا القانوني ــذ التزاماته ــي تنفي ــة ف ــض الحكوم ــوء إخفاق/رف ــي ض ــروعاً« ف ــاداً مش مض
ــول  ــفورد ح ــادات أكس ــي إرش ــواردة ف ــات ال ــن الملاحظ ــا م ــع هن ــكل موسّ ــاس بش ــدر الاقتب ويج

ــة الإنســانية فــي حــالات النزاعــات المســلحة: ــات الإغاث ــق بعملي ــون المتعل القان

”153. ينبغــي أن تســتوفي التدابيــر المضــادة عــدداً مــن الشــروط، نشــير إلــى بعضهــا فقــط هنــا. 
ــاً  ــر مشــروع دولي ــة المتضــررة مــن فعــل غي ــة أو المنظمــة الدولي أولاً، عــادةً لا يمكــن إلا للدول
اتخــاذ التدابيــر المضــادة. ثانيــاً، ينبغــي أن يكــون الغــرض مــن التدابيــر المضــادة إجبــار الطــرف 
ــه للقانــون  ــه، بمــا فــي ذلــك الالتــزام بوقــف خروقات ــال لالتزامات المســؤول عــن الإخــلال بالامتث
الدولــي. ثالثــاً، ينبغــي أن تكــون التدابيــر المضــادة متناســبةً مــع الضــرر الناجــم. رابعــاً، فــي حالــة 
المنظمــات الدوليــة، ينبغــي ألا تكــون التدابيــر المضــادة غيــر متســقة مــع قواعــد المنظمــة، وفــي 
ــة عضــو للالتزامــات الناشــئة بموجــب  ــى خــرق دول ــر المضــادة رداً عل حــال كان اتخــاذ التدابي

قواعــد المنظمــة، ينبغــي أن تكــون التدابيــر المضــادة منصوصــاً عليهــا فــي تلــك القواعــد.

154.يمكــن اســتيفاء شــرط اتخــاذ التدابيــر المضــادة مــن قبــل دولــة أو منظمــة دوليــة متضــررة 

126   انظر، الأكثر أهمية، أكاند وجيلارد 2016، في ]152[. 

127   الاستعداد المتزايد لاستخدام الإجراءات المضادة استجابة للأفعال الخاطئة الدولية تتجسد، على سبيل المثال، في سعة وعمق أنظمة العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على 
الاتحاد الروسي رداً على حربه العدوانية غير المشروعة على أوكرانيا، والاستعداد واسع الانتشار لتبني واستخدام تشريع ماغنتسكي والأنظمة الشبيهة به. 
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مــن الفعــل غيــر المشــروع دوليــاً بالاعتمــاد علــى المفهــوم المقبــول بشــكل متزايــد وهــو التدابيــر 
المضــادة »لأطــراف أخــرى« أو التدابيــر المضــادة لصالــح المصلحــة الجماعيــة. ويشــير ذلــك إلى 
إمكانيــة اتخــاذ الــدول أو المنظمــات الدوليــة تدابيــر مضــادة رداً علــى خروقــات للالتزامــات تجــاه 
الكافــة، أي الالتزامــات المترتبــة تجــاه المجتمــع الدولــي ككل.« وحيــث إنــه مــن المتفــق عليــه أن 
القانــون الدولــي الإنســاني ينــص علــى مثــل تلــك الالتزامــات تجــاه الكافــة، فــإنّ الــدول والمنظمــات 
ــة  ــر القانوني ــة غي ــل العرقل ــاني، مث ــي الإنس ــون الدول ــن خــرق القان ــر المتضــررة م ــة غي الدولي
ــدأ علــى الأقــل،  ــة، مــن حيــث المب لعمليــات الإغاثــة الإنســانية، يمكــن مــع ذلــك اعتبارهــا مخوّل

لاتخــاذ تدابيــر مضــادة فــي حــال اســتيفاء الشــروط الأخــرى المبينــة أعــلاه.

ــة  ــدون موافق ــذة ب ــانية المنف ــة الإنس ــات الإغاث ــت عملي ــا إذا كان ــاؤل م ــن التس ــن الممك 155. م
الدولــة المعنيــة تســتوفي شــرط أن يكــون الغــرض مــن التدابيــر المضــادة حــثّ الطــرف مرتكــب 
الإخــلال للامتثــال لالتزاماتــه. فــي مثــل هــذه الحالــة، فــإنّ الدولــة أو المنظمــة الدوليــة التــي تنفــذ 
عمليــات الإغاثــة دون موافقــة هــي التــي تقــوم بنفســها بــأداء الواجبــات التــي لا يقــوم بهــا الطــرف 
المســؤول عــن تلبيــة احتياجــات الســكان المدنييــن. ومــع ذلــك، فــإنّ المهــمّ عنــد تمحيــص الامتثــال 
للاشــتراط موضــع البحــث هــو أن التدابيــر ينبغــي أن »تتخــذ بغــرض الوصــول إلــى وقــف الفعــل 
ــك الأعمــال حــث الطــرف  ــا أنّ الغــرض مــن تل ــره.« وهكــذا، طالم ــاً وجب ــر المشــروع دولي غي
الــذي يعرقــل بشــكل غيــر قانونــي العمليــات الإنســانية لوقــف خروقاتــه للقانــون الدولــي، وطالمــا 
أنّ العمليــات المنفــذة بــدون موافقــة ذات طبيعــة مؤقتــة، ويمكــن أن تتوقــف حــال انتفــاء الوضــع 

غيــر القانونــي وســتتوقف حينهــا بالفعــل، فإنّهــا تســتوفي الشــرط موضــع البحــث.

156. عــلاوةً علــى ذلــك، وحتــى فيمــا يتعلــق بالتدابيــر المضــادة رداً علــى خــرق التزامــات تجــاه 
الــكل، لا بــد مــن اســتيفاء شــرط التناســب. وعنــد دراســة مــا إذا كان فــرض تدابيــر مضــادة إجــراءً 
متناســباً، لا ينبغــي »أخــذ ’العناصــر‘ الكميــة المحضــة للضــرر الحاصــل، بــل العوامــل ’النوعيــة‘ 
ــة بالقاعــدة التــي تعرضــت للخــرق وخطــورة الخــرق المرتكــب«  مثــل أهميــة المصلحــة المحمي
بالحســبان أيضــاً. عــلاوةً علــى ذلــك، ينبغــي أن يأخــذ تقييــم التناســب بالاعتبــار »جســامة الفعــل 
ــن  ــر م ــا تعتب ــة م ــث إنّ ســلامة أراضــي دول ــة.« وحي ــوق المعني ــاً، والحق ــر المشــروع دولي غي
الســمات الأساســية لوجودهــا كدولــة، فــلا يمكــن تبريــر خرقهــا كتدبيــر مضــاد )حتــى عندمــا يتــم 
ــة الإنســانية  ــذ عمليــات الإغاث ــر شــدة. ولتبريــر تنفي ــوة( إلا فــي الحــالات الأكث دون اســتخدام الق
بــدون موافقــة الــدول المعنيــة بوصفهــا تدابيــر مضــادة، لا بــد مــن بيــان أنّ العرقلــة غيــر القانونيــة 
لعمليــات الإغاثــة الإنســانية ترقــى إلــى خــرق خطيــر جــداً للقانــون الدولــي يســتتبع تداعيــات شــديدةً 

علــى أولئــك الذيــن يحتاجــون المســاعدة.

157. لا يجــوز أن تخــرق التدابيــر المضــادة بحــال مــن الأحــوال حظــر اســتخدام القــوة أو التهديــد 
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باســتخدامها.« )التوكيــد مضاف(

يركــز هــذا التحليــل علــى عــدة نقــاط ذات صلــة. أولاً، ينبغــي أن تطبــق التدابيــر المضــادة رداً علــى . 			
ــأن رفــض الحكومــة الســورية  ــاد ب ــة للاعتق ــة قوي ــا، توجــد أرضي ــاً. وهن ــر مشــروع دولي فعــل غي
ــف تعســفي رغــم الضــرورة  ــر الحــدود هــو موق ــى دخــول المســاعدات الإنســانية عب ــة عل الموافق
الإنســانية الواضحــة التــي تتطلــب القبــول، وبذلــك فــإن ذلــك الرفــض يعتبــر غيــر قانونــي بموجــب 
القانــون الدولــي الإنســاني.128 وحيــث إن مــن شــأن أي قــرار متعمــد بتغييــر مــكان عمليــات الإغاثــة 
الإنســانية يهــدد حيــاة الآلاف الذيــن مــا زالــوا يعتمــدون علــى تلــك المعونــات فــي إدلــب، فــإنّ ثمــة 
أرضيــة قويــة للاعتقــاد بــأن قــراراً مثــل هــذا يتداخــل أيضــاً مــع واجبــات ســوريا تجــاه ســكان إدلــب 
بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان،129 بمــا فــي ذلــك الواجبــات التــي تنــدرج تحــت الحــق فــي 

الحيــاة والحــق فــي مســتوى معيشــي لائــق والحــق بالصحــة والتعليــم.130

ومــع ذلــك، وبنــاء علــى مــا ورد أعــلاه، يبــدو أن الحقيقــة تبقــى أنــه حتــى لــو أمكــن اعتبــار تلــك . 			
التدابيــر غيــر مشــروعة دوليــاً -وذلــك ممكــن- لا يمكــن فــرض التدابيــر المضــادة المشــروعة إلا مــن 
قبــل دول الطــرف الثالــث والمنظمــات الدوليــة المتأثــرة بشــكل غيــر مباشــر بذلــك الفعــل فــي حــال 

كان يرتقــي إلــى خــرق لالتــزام تجــاه الكافــة.

غيــر إنّ ذلــك لا ينســف الطــرح المقــدّم، حيــث إنــه حتــى بعيــداً عــن الأحــكام العاملــة للقانــون الدولــي . 			
الإنســاني التــي تحظــر الرفــض التعســفي للمســاعدات، فإنــه يمكــن اســتيفاء هــذا الشــرط بالإشــارة 
ــد مــن  ــاة مــن خــلال الحرمــان المتعمّ ــة( المتوقعــة لحــق الحي ــة أو المحتمل ــى الانتهــاكات )الفعلي إل
ــاة مضمــون بموجــب  ــي الحي ــار أن الحــقّ ف ــب )باعتب ــي إدل ــن ف ــاء الملايي ــوارد الضــرورة لبق الم
ــي  ــة ف ــزام تجــاه الكاف ــة القاعــدة الآمــرة والالت ــد اكتســب صف ــه ق ــة131 وأن ــرز المعاهــدات الدولي أب

128   يمكن في هذا الصدد استحضار أن أسس الرفض تكون تعسفية عندما تخرق القانون الدولي، بما فيه القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتجاوز ما هو ضروري بالمطلق لتحقيق 
الهدف المشروع المزعوم، أو أنها غير منطقية، أو .. أنها قد تؤدي إل الظلم أو عدم القدرة على التنبؤ بها، أو أنها غير مناسبة )راجع أعلاه(. كل واحدة من هذه المتطلبات يتم 

استيفاؤها في الحالة الفورية. 

129   القانون الدولي لحقوق الإنسان ينطبق بالمشاركة مع القانون الدولي الإنساني في أوضاع النزاع المسلح – الرأي الاستشاري للأسلحة النووية، في ]25[. 

130   الحق في مستوىً معيشي كافٍ مصان بموجب المادة 11)1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )والتي سوريا طرف فيها( وتمتد الحماية 
إلى حماية الوصول إلى الموارد »التي لا غنى عنها لعيش الحياة بكرامة بشرية« بما في ذلك »الغذاء واللباس والسكن الكافي، والتطوير المستمر للأوضاع المعيشية« التعليق العام 
رقم 15، المادتان 11 و12 م العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )الحق في المياه( )20 كانون الثاني/يناير E/C.12/2002/11 ،)2003، في ]37[ 
)التعليق العام رقم 15 للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(. في حين أن هذا الحق تمت صياغته بشكل أساسي كالتزام تتم تلبيته تصاعدياً )العهد الدولي 

الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 2)1((، فإن ذلك لا يلغي حقيقة أن كل من الحقوق المنصوص عليها في العهد ينبغي ضمانه بالحد الأدنى الضروري بحيث 
»تكون الدولة الطرف التي يتعرض فيها عدد معتبر من الأفراد من الحرمان من المواد الغذائية الأساسية، أو الرعاية الصحية الأولية الأساسية، أو من المأوى والمسكن، أو من أكثر 
مستويات التعليم أساسية، تكون ظاهرياً قد أخفقت في تنفيذ التزاماتها بموجب العهد... ]و[ ينبغي أن تظهر أن كل الجهود قد بذلت لاستخدام جميع الموارد التي تحت تصرفها من أجل 

تلبية تلك الالتزامات الدنيا بوصفها أولوية« - التعليق العام رقم 3 للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: طبيعة التزامات الدول الأطراف )المادة 2، الفقرة1 
من العهد( )14 كانون الأول/ديسمبر E/1991/23 )1990، في ]10[. ولهذا السبب وفيما يتعلق بحق الحصول على المياه مثلاً، ”هناك افتراض قوي بأن التدابير الرجعية المتخذة 

فيما يتعلق بالحق بالحصول على المياه تعتبر محظورة بموجب العهد. وإذا ما اتخذت أية تدابير رجعية متعمدة، يقع على عاتق الدولة الطرف عبء إثبات أنها اتخذت بعد الدراسة 
المتأنية جداً لجميع البدائل، وأنها مبررة أصولاً في ضوء مجمل الحقوق المنصوص عليها في العهد في سياق الاستخدام الكامل للحد الأقصى من المواد المتاحة لدولة طرف.« التعليق 

العام رقم 15 للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ]19[، )التوكيد مضاف(.

131   العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )الذي تم تبنيه في 23 آذار/مارس 1976، ودخل حيز النفاذ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966( 999 سلسلة معاهدات الأمم المتحدة 
171، المادة ICCPR( 6(، العهد الدولي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية )الذي تم تبنيه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 ودخل حيز التنفيذ في 3 كانون الأول/ديسمبر 
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ــي(.132  ــون الدول القان

وبالرغــم مــن أن الحــق فــي الحيــاة يفــرض التزامــاً ســلبياً بالدرجــة الأولــى علــى الــدول بالامتنــاع . 			
عــن القتــل غيــر المشــروع، فإنــه »لا يمكــن فهمــه بشــكل ملائــم بطريقــة تقييديــة«133 ولذلــك فإنــه 
قــد يتطلــب مــن الــدول احتــرام، وحمايــة وتلبيــة ذلــك الحــق، وذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر 
مــن خــلال حمايتــه والامتنــاع بنفســها عــن التدابيــر التــي تحــرم الســكان مــن المــوارد الضروريــة 
للبقــاء وكذلــك إلــى أقصــى حــد ممكــن، تســهيل وحمايــة وصــول تلــك المــوارد. فــي الحقيقــة، لذلــك 

الســبب يشــار إلــى أن الحــق فــي الحيــاة يلــزم الــدول بــأن:

»تقبل، وربما أيضاً... أن تيسّر الإغاثة الإنسانية إذا ما كان عدم القيام بذلك يمكن أيضاً أن يهدد 
بقاء أولئك الموجودين ضمن أراضيها أو خاضعين لسلطانها القضائي.«134 )التوكيد مضاف(

ــل . 			 ــض كام ــود رف ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ــه عل ــى أن ــارة إل ــدر الإش ــار، تج ــك بالاعتب ــن ذل آخذي
ــل أعــلاه،  ــش بالتفصي ــا نوق ــابقة، كم ــة والتجــارب الس ــع العملي ــإن الوقائ ــانية، ف للمســاعدات الإنس
تشــير بقــوة إلــى أن إحالــة البنــى التحتيــة الإنســانية إلــى دمشــق مــن شــأنها أن تؤثــر علــى نوعيــة 
وكميــة المســاعدات المقدّمــة لشــمال وشــمال غــرب ســوريا بشــكل متوقــع وخطيــر )ومتعمّــد(135 مــا 
ــاك.136 ــاس هن ــاة الن ــى حي ــاظ عل ــة لا تتوافــق مــع الحف ســيفاقم الأزمــات الإنســانية الجســيمة بطريق

والأكثــر مــن ذلــك، حتــى لــو وجــد بــأنّ الامتنــاع عــن الموافقــة علــى المســاعدات العابــرة للحــدود . 			
ــق الهــدف المزعــوم  ــر دمشــق وتحقي ــل مســار المســاعدات عب ــرّر فــي ضــوء الاســتعداد لتحوي مب
ــاعدات  ــى المس ــك عل ــر ذل ــإنّ تأثي ــرى، ف ــباب أخ ــن أس ــورية بي ــي الس ــلامة الأراض ــتعادة س باس
ــؤدي  ــا ي ــدف م ــك اله ــع ذل ــاً م ــب مطلق ــن لا يتناس ــاة المدنيي ــه لحي ــم عن ــد الناج ــانية والتهدي الإنس

1953( 213 سلسلة معاهدات الأمم المتحدة 221، المادة 2 )ECHR(، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )الذي تم تبنيه في 26 حزيران/يونيو 1981 ودخل حيز النفاذ 
في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1986( 1520 سلسلة معاهدات الأمم المتحدة 217، المادة 4 )ACHPR(، العهد الأمريكي لحقوق الإنسان )الذي تم تبنيه في 22 تشرين الثاني/

نوفمبر 1969 ودخل حيز النفاذ في 18 تموز/يوليو 1978( 1144 سلسلة معاهدات الأمم المتحدة123، المادة 4 )ACHR(، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل )التي تم تبنيها في 20 
.)CRC( 3 1577 سلسلة معاهدات الأمم المتحدة 3، المادة )تشرين الثاني/نوفمبر 1979 ودخلت حيز النفاذ في 2 أيلول/سبتمبر 1990

132   العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التعليق العام رقم 6 في ]1[

133   العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التعليق العام رقم 6 في ]5[

134   ريبيكا باربر، »تسهيل المساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان” )2009( 91، 874 المراجعة الدولية للصليب الأحمر 371 )باربر، 
.392 ،)2009

135   في هذا الصدد، لوحظ أن الوضع الحالي في إدلب مشابه لما كان عليه الوضع في المناطق الجنوبية من سوريا قبل مصالحتها، وأنه بناء عليه من المفيد النظر إلى ما وراء 
تطمينات الحكومة السورية بأنها ستسمح بمرور المساعدات الإنسانية عبر الخطوط بالنظر إلى ممارستها السابقة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حجز المساعدات لمعاقبة 

مناطق استراتيجية أو منح المساعدات لمكافأة أخرى، وتحويل المعونات إلى سلاح من خلال تكتيكات »حرب الحصار«، والتكسّب منه- انظر، مؤيد البني وآخرون، »يجب أن يركز 
القرار الأممي المرتقب حول المساعدات العابرة للحدود على تحويل دمشق للمساعدات الإنسانية إلى سلاح” )مركز ويلسون، سلسلة فيوبوينت، 8 تموز/يوليو 2021(.

136   حتى لو لم تتم عرقلة المساعدات عمداً أو تحويلها إلى سلاح، فإن العديد من صناع السياسة و/أو الباحثين في هذا المجال أشاروا إلى استحالة الوصول إلى نفس مستوى 
المساعدات المقدمة حالياً من خلال البنى التحتية في دمشق – انظر مات ناشد »المجموعات الإغاثية تحث الأمم المتحدة على إعادة ترخيص معابر سوريا مع اقتراب الموعد النهائي« 

)ديفيكس، 23 نيسان/إبريل 2021(، هيومن رايتس ووتش، “سوريا: الفيتو الروسي سيغلق شريان الإغاثة الأخير« )هيومن رايتس ووتش، 10 حزيران/يونيو 2021(، مركز 
صوفان، “إحاطة استخباراتية: نقطة اللاعودة؟ المساعدات العابرة للحدود في سوريا تحت التهديد” )مركز صوفان، 9 تموز/يوليو 2021(، هيومن رايتس ووتش، »مجلس الأمن 

الدولي: استعادة المساعدات العابرة للحدود في سوريا« )هيومن رايتس ووتش، 7 تموز/يوليو 2021(

https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-874-8.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-874-8.pdf
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https://www.hrw.org/ar/news/2021/06/10/378875
https://www.hrw.org/ar/news/2021/06/10/378875
https://www.hrw.org/news/2021/07/07/un-security-council-restore-syria-cross-border-aid
https://www.hrw.org/news/2021/07/07/un-security-council-restore-syria-cross-border-aid
https://thesoufancenter.org/intelbrief-2021-july-9/
https://thesoufancenter.org/intelbrief-2021-july-9/
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للمخاطــرة تعســفاً وبــدون ضــرورة بتعريــض الآلاف إن لــم يكــن الملاييــن مــن النــاس المعتمديــن 
ــة. ــة والمحتمل ــاة الفعلي ــوت والمعان ــب للم ــي إدل ــى المســاعدات ف عل

ومــرة أخــرى، مــا لــم تســتطع الســلطات الســورية تفنيــد الغالبيــة العظمــى مــن الأصــوات الدوليــة . 			
حــول هــذه المســألة لإثبــات أن تقديــم المســاعدات عبــر الخطــوط يمكــن أن يكافــئ )أو حتــى يقــارب( 
المســاعدات المقدّمــة حاليــاً عبــر الحــدود الســورية، وحتــى تســتطيع ذلــك، فــإنّ ثمّــة أساســاً معتبــراً 
للاعتقــاد بــأن رفــض ســوريا لمــرور المســاعدات عبــر بــاب الهــوى مــن شــأنه أن يمثّــل فعــلاً غيــر 
مشــروع دوليــاً اســتناداً إلــى طابعــه التعســفي وغيــر المتناســب مــا يجعلــه خرقــاً لالتزاماتهــا بموجــب 
القانــون الدولــي الإنســاني بــل، والأهــم، بموجــب أحــكام الالتزامــات تجــاه الــكل فــي القانــون الدولــي 
ــة  لحقــوق الإنســان والتــي يمكــن الاحتجــاج بهــا لفــرض تدابيــر مضــادة مــن قبــل الأطــراف الثالث

المتأثــرة مثــل الــدول ووكالات الأمــم المتحــدة.

ــة . 			 ــة وجبري ــر المضــادة مؤقت ــون التدابي ــر المضــادة، أي أن تك ــي للتدابي ــار الثان ــق بالمعي ــا يتعل فيم
بطبيعتهــا، فمــن المتفــق عليــه أنــه كان ثمــة بعــض المقاومــة لتطبيــق مبــدأ التدابيــر المضــادة علــى 

مســألة إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود علــى أســاس أنّ:

ــث تعــرّف  ــة، حي ــة بمســؤولية الدول ــي للمــواد المتعلق ــي النــص الحال ــوة ف ــاً بق ــس مدعوم »هــذا لي
التدابيــر المضــادة بأنهــا تنطبــق فقــط »فــي العلاقــات بيــن دولــة متضــررة والدولــة التــي ارتكبــت 
ــى أن  ــةً إل ــي تشــير صراح ــون الدول ــة القان ــات لجن ــا أنّ تعليق ــاً«، كم ــر المشــروع دولي ــل غي الفع
التدابيــر المضــادة لا تشــمل »التدابيــر التــي تتخذهــا دولــة لضمــان الامتثــال لالتزامــات تجــاه 
ــون  ــة القان ــظ لجن ــة الخاصــة«. وتتحف ــا الفردي ــة عــن مصلحته ــا منفصل ــة بوصفه المصلحــة العام
ــأن  ــة ب ــة دولي ــة أو منظم ــي يســمح لدول ــون الدول ــا إذا كان القان ــي مســألة م ــم ف ــي عــن الحك الدول
»تتخــذ تدابيــر لضمــان الامتثــال بالتزامــات دوليــة معينــة تجــاه المصلحــة العامــة بوصفهــا منفصلــة 
عــن مصلحتهــا الفرديــة الخاصــة«، ولكنهــا تشــير إلــى أنــه ســواء كانــت تلــك التدابيــر مســموحة أم 

ــر مضــادة«.137 ــر تدابي ــا »لا تعتب لا فإنه

ــاعدات . 			 ــال المس ــار إدخ ــلاً اعتب ــن فع ــن الممك ــا إذا كان م ــول م ــاؤلات ح ــت أيضــاً تس ــا طرح كم
الإنســانية عبــر الحــدود تدبيــراً يهــدف إلــى حــث دولــة للامتثــال بالتزاماتهــا المتعلقــة بالمســاعدات 
الإنســانية بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، باعتبــار أنهــا تقــدّم 
بديــلاً عــن دور الــدور غيــر الممتثلــة فــي تلبيــة تلــك الالتزامــات. غيــر إنّــه طرحــت ردود مقنعــة 

علــى تلــك المخــاوف. وبشــكل خــاص، فيمــا يتعلــق بمســألة الحــث، تمــت الإشــارة إلــى أنــه:

137   باربر، 2021، في 12. انظر أيضاً، تقارير قرارات المحاكم الخاصة الدولية، »القضية المتعلقة بالخلاف بين نيوزيلاندا وفرنسا فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقيتين، اللتين 
 .]101،113[ ،215 ،XX تم التوصل إليهما في 9 تموز/يوليو 1986 بين الدولتين والمتعلقتين بالمشكلات الناجمة عن مسألة رينبو وريير« )30 نيسان/إبريل 1990( المجلد
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»لا يســتبعد القانــون المتعلــق بالتدابيــر المضــادة إمكانيــة التماثــل بيــن مجــال التدبيــر مضــاد ومجــال 
ــأداء التــزام واحــد  ــة التــي تتخــذ التدبيــر المضــاد تقــوم بشــكل مؤقــت ب التــزام مــا. المهــم أنّ الدول
ــادة 49 مــن  ــى الم ــق )6( عل ــك بالتعلي ــارن ذل ــة المســؤولة )ق ــا تجــاه الدول ــب عليه ــر مترت أو أكث
ــي  ــى أو، ف ــا تجــاه الأول ــى أداء التزاماته ــرة عل ــي( بغــرض حــث الأخي ــون الدول ــة القان ــواد لجن م
هــذه الحالــة، تجــاه المجتمــع الدولــي ككل. وهــذه الالتزامــات الدوليــة ليســت متطابقــة، رغــم أنهــا قــد 
تكــون مترابطــة بيــن الطرفيــن: فــإنّ الدولــة الأخيــرة ملزمــة بعــدم حجــب موافقتهــا علــى عمليــات 
الإغاثــة الإنســانية تعســفياً، فــي حيــن أن الأولــى ملزمــة باحتــرام ســيادة أراضــي الأخيــرة فــي غيــاب 
الموافقــة علــى التدخــل. وفــي نهايــة المطــاف، فــإنّ عــدم أداء الدولــة الثالثــة لالتزامهــا باحتــرام ســيادة 
الأراضــي، والــذي يمثــل الوجــه الآخــر لتقديمهــا للإغاثــة الإنســانية بــدون موافقــة، مــن شــأنه حــث 
ــوم  ــا تق ــفياً. وعنده ــة تعس ــب الموافق ــدم حج ــا بع ــال لالتزامه ــى الامتث ــة الأرض عل ــة صاحب الدول
ــك  ــد ذل ــة الأرض، وعن ــة صاحب ــق عليهــا الدول ــة ريثمــا تواف ــات الإغاث ــذ عملي ــة بتنفي ــة الثالث الدول
تســتمر عمليــاً نفــس العمليــة ولكــن علــى أســاس قانونــي آخــر )كونهــا تشــكل امتثــالاً للمبــدأ وليــس 

تدبيــراً مضــاداً(.138 

بالإضافــة إلــى تلــك الــردود، يشــار أيضــاً إلــى أن أي اســتمرار للمســاعدات عبــر الحــدود اســتناداً . 			
إلــى حالــة التدابيــر المضــادة، ســيكون فــي الواقــع ذا طابــع جبــري ومؤقــت، حيــث إنــه يســعى لأن 
ــوع أو  ــي الن ــئ ف ــل مكاف ــر بدي ــتطيع توفي ــا لا تس ــورية بأنه ــلطات الس ــرّ الس ــى: )أ( تق ــتمر حت يس
الكــم للمســاعدات عبــر الحــدود مــن خــلال إيصــال تلــك المســاعدات عبــر دمشــق وتوقــف رفضهــا 
التعســفي وغيــر القانونــي لقبــول تلــك المســاعدات عبــر الحــدود و/أو )ب( تثبــت الســلطات الســورية 
أنــه مــن الممكــن توفيــر مســاعدات مكافئــة عبــر دمشــق. وهكــذا فــإنّ اســتمرار المســاعدات عبــر 
الحــدود لا تعتبــر بديــلاً عــن دور الحكومــة الســورية أو مســؤولياتها فــي تقديــم المســاعدات، ولكنــه 
ــاة  ــن يتســبب بمعان ــك المســؤوليات ل ــا لتل ــأن تحمّله ــاً( ب ــر حالي ــر متوف ــاً )غي ــب ببســاطة إثبات يتطل

وتجويــع الآلاف فــي إدلــب بشــكل غيــر مشــروع.

ثالثــاً، فــإنّ اســتيفاء التدابيــر المضــادة لشــرط التناســب أو عدمــه يعتمــد علــى كل مــن حجــم الخــرق/. 			
الخروقــات ذات الصلــة وكذلــك علــى أهميــة المصلحــة التــي يتــم خرقهــا. وحيــث إن الحظــر المقتــرح 
لإدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر بــاب الهــوى، وللأســباب المبينــة أعــلاه، مــن شــأنه أن يتداخــل 
ــد  ــا أبع ــة شــمال غــرب ســوريا )وربم ــل منطق ــي كام ــوق الإنســان الأساســية ف ــن حق ــع عــدد م م
مــن ذلــك(، فمــن الواضــح أن ثمــة مســتنداً للقــول بــأن إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود 
ــذا الصــدد،  ــي ه ــر خصوصــاً ف ــر بالذك ــن الجدي ــن. وم ــي الوضــع الراه ــك الشــرط ف ــتوفي ذل يس
ــر  ــوة أو اســتخدامها بالفعــل لاســتمرار إدخــال المســاعدات عب ــد باســتخدام الق ــرح التهدي ــه لا يقت أن

138   سيدريك ريغارت »عمليات الإغاثة الإنسانية بوصفها تدابير مضادة مشروعة: تجاوز حجب الموافقة« )EJIL، 16 كانون الأول/ديسمبر 2016( )ريغارت، 2016(

https://www.ejiltalk.org/humanitarian-relief-operations-as-countermeasures-overcoming-the-withholding-of-consent/
https://www.ejiltalk.org/humanitarian-relief-operations-as-countermeasures-overcoming-the-withholding-of-consent/
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الحــدود والــذي ســيتم ضمانــه عوضــاً عــن ذلــك )ويتــم ذلــك بالفعــل حاليــاً( مــن خــلال الاســتفادة مــن 
الفاعليــن المحلييــن وبالاتفــاق مــع الجهــات التــي ســيطرت علــى نحــو موثــوق علــى المناطــق ذات 
الصلــة لفتــرة زمنيــة معتبــرة. وهكــذا، فــإن »التدخــل« فــي الأراضــي الســورية، إن وجــد، محــدود 
للغايــة، غيــر إن مــن شــأنه إنقــاذ الملاييــن مــن المعانــاة والجــوع وهــو بذلــك متناســب بشــكل واضــح 
مــع هــدف ضمــان أن يصبــح باســتطاعة الدولــة الســورية، خلافــاً للوضــع الراهــن، ضمــان تقديــم 

المســاعدات بشــكل ملائــم عبــر دمشــق.

وهكــذا فــإنّ تصنيــف إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود بوصفــه تدبيــراً مضــاداً مشــروعاً . 			
يعتبــر مســتنداً جائــزاً لنفــي عــدم المشــروعية الدوليــة الظاهريــة التــي ينضــوي عليهــا تقديــم تلــك 

المســاعدات. 
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ثامناً: المسألة )ج(: يمكن للمنظمات غير الحكومية الاستمرار في تقديم المساعدات عبر 
الحدود بموجب قواعد القانون الدولي العام ذات الصلة

بصفتهــا منظمــات خاصــة فــإن المنظمــات غيــر الحكوميــة وموظفيهــا، علــى عكــس الــدول والأمــم . 			
ــي فهــي »ليســت ملزمــةّ إلزامــاً  ــي العــام، وبالتال ــون الدول المتحــدة، ليســت مــن »أشــخاص« القان
مباشــراً بالقواعد...الخاصــة بالســيادة وســلامة الأراضــي وعــدم التدخــل.«139 وينطبــق الأمــر ذاتــه، 

إلــى حــدٍ مــا، علــى القانــون الدولــي الإنســاني، فيمــا يتعلــق بمــا يلــي: 

»المنظمــات غيــر الحكوميــة غيــر التابعــة للصليــب الأحمــر لا تتمتــع بالشــخصية القانونيــة الدولية. 
علــى الرغــم مــن وجــود اســتثناء إقليمــي محــدود فــي أوروبــا، وباســتثناء بعــض المنظمــات غيــر 
الحكوميــة الإنســانية ذات الصفــة الاستشــارية لــدى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع للأمــم 
المتحــدة، فــإن المنظمــات غيــر الحكوميــة تتمتــع فقــط بوضــع قانونــي وطنــي فــي بلــد التأســيس 
أو بلــد الاعتــراف. لا يحتــاج هــذا الوضــع بالضــرورة إلــى الاعتــراف بــه مــن قبــل الدولــة التــي 
تعمــل فيهــا. مــن الواضــح أن القانــون الدولــي الإنســاني لا يتعامــل صراحــةً مــع المنظمــات غيــر 

الحكوميــة ولا يمنحهــا وضعــاً قانونيــاً خاصــاً.«140 )التوكيــد مضــاف(

ومــع هــذا، علــى الرغــم أن القانــون الدولــي الإنســاني لا يذكــر ذلــك مباشــرةً، فــإنّ المنظمــات غيــر . 			
الحكوميــة العاملــة حصــراً فــي إيصــال المســاعدات الإنســانية تتمتــع ببعــض الحقــوق والالتزامــات 

بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني. 

فبموجــب المــادة 23 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، علــى ســبيل المثــال، فــإن الــدول الأطــراف فــي . 			
نــزاع مســلح دولــي ينبغــي »أن تكفــل حريــة مــرور جميــع رســالات الأدويــة والمهمــات الطبيــة« 
المرســلة حصــراً إلــى المدنييــن و«حريــة مــرور أي رســالات مــن الأغذيــة الضروريــة، والملابــس، 
والمقويــات المخصصــة للأطفــال دون الخامســة عشــرة مــن العمــر، والنســاء الحوامــل أو النفــاس.« 
ــذه الأطــراف أيضــاً  ــى ه ــي عل ــي الأول، ينبغ ــول الإضاف ــن البروتوك ــادة 70)1( م وبموجــب الم
الســماح »بالمــرور الســريع وبــدون عرقلــة لجميــع إرســاليات وتجهيــزات الغــوث والعامليــن عليهــا.« 

ــل . 			 ــد مث ــداً )إذ لا يوج ــر تعقي ــة أكث ــر الدولي ــلحة غي ــات المس ــبة للنزاع ــن أن الوضــع بالنس ــي حي ف
هــذا الالتــزام الصريــح فــي البروتوكــول الإضافــي الثانــي، وأن ســوريا ليســت طرفــاً فيــه علــى أيــة 
حــال(، فقــد كــررت أجهــزة الأمــم المتحــدة، بمــا فيهــا مجلــس الأمــن الدولــي، هــذه الالتزامات مــراراً 

139   إيمانويلا تشايرا جيلارد، ’القانون الناظم لعمليات الإغاثة العابرة للحدود‘ )2013( 95، المراجعة الدولية للجنة الدولية للصليب الأحمر، 351، 370 )»جيلارد 2013«(. 

140   برونو ديمييري، ’تحويل الغريب إلى شريك: دور ومسؤوليات المجتمع المدني في صياغة وتطبيق القانون الدولي الإنساني‘ )2006( برنامج أبحاث السياسات الإنسانية 
والنزاع في جامعة هارفارد، 13 )»ديمييري، 2006«(. يجدر بالذكر في هذا الصدد أن معظم المنظمات غير الحكومية العاملة في شمال غرب سوريا مسجلة محلياً )وأحياناً دولياً( 

في تركيا، عوضاً عن كونها مسجلة لدى الحكومة السورية. 
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وتكــراراً،141 وإن لــم يحالفهــا النجــاح فــي كثيــر مــن الأحيــان،142 فــي الســياق الســوري وخارجــه.143

وعــلاوة علــى ذلــك، يحــدد القانــون الدولــي الإنســاني بوضــوح عــدداً مــن الأحــكام التــي تعمــل علــى . 			
حمايــة المنظمــات المســؤولة عــن إيصــال المســاعدات الإنســانية وموظفيهــا.144

ــوق . 			 ــن الحق ــد م ــع بالعدي ــة تتمت ــر الحكومي ــات غي ــن الواضــح أن المنظم ــبق، م ــا س ــي ضــوء م ف
وأشــكال الحمايــة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني التــي يمكــن اســتخدامها لإيصــال المســاعدات 

ــزاع المســلح. ــي حــالات الن الإنســانية ف

ولكــن، يجــب صياغــة هــذا الموقــف الإيجابــي مــع العديــد مــن الملاحظــات الإضافيــة، والتي ســتكون . 			
مهمــة لأي منظمــة غيــر حكوميــة ترغــب فــي المشــاركة أو الاســتمرار فــي المشــاركة فــي إدخــال 

المســاعدات عبــر الحــدود إلــى ســوريا فــي غيــاب تفويــض مــن مجلــس الأمــن الدولــي.

أولاً يجــب علــى جميــع الجهــات الفاعلــة فــي نــزاع مســلح، بمــا فــي ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة، . 			
»الامتثــال لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني ذات الصلــة إذا أرادت لعملياتهــا وموظفيهــا الاســتفادة 
مــن تدابيــر الحمايــة والضمانــات التــي يوفرهــا.«145 للأســباب ســالفة الذكــر، لا ينبغــي تفســير هــذه 
القواعــد علــى أنهــا تجعــل المســاعدات عبــر الحــدود غيــر قانونيــة فــي الحالــة الســورية. ومــع ذلــك، 
عندمــا تتدخــل المنظمــات غيــر الحكوميــة دون موافقــة الأطــراف المعنيــة، يجــب أن تكــون مدركــة 

لخطــر أنهــا تقــوم بذلــك دون الحمايــة )الحمايــات( التــي يوفرهــا القانــون الدولــي الإنســاني.146

ثانيــاً، فــي حيــن أن المنظمــات غيــر الحكوميــة وموظفيهــا ليســوا ملزميــن إلزامــاً مباشــراً بالقانــون . 			
الدولــي العــام، فقــد يظلــون عرضــة للإجــراءات القضائيــة ضمــن الأطــر القانونيــة المحليــة عندمــا 
يعبــرون الحــدود بشــكل غيــر قانونــي. ورغــم أن مثــل هــذه الإجــراءات قــد ترقــى إلى مجــرد احتجاز 
ــد يتــراوح،  ــذي ق ــه التهــم بموجــب القانــون الجنائــي ال إداري وترحيــل، فمــن الممكــن أيضــاً توجي

141   في بيان رئاسي عام 2013، حثّ مجلس الأمن الدولي السلطات السورية على الإسراع بالموافقة على مشاركة المزيد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أنشطة 
الإغاثة الإنسانية، وحثها على التيسير الفوري لوصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق إلى المحتاجين إليها بأكثر الطرق فعالية، بما فيها عبر خطوط النزاع وعبر 
الحدود من دول الجوار، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، انظر بيان مجلس الأمن الصادر عن رئيس مجلس الأمن 
الدولي، وثيقة الأمم المتحدة /PRST/2013/15، 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013، 3؛ انظر أيضاً قرار مجلس الأمن 2165، 2، الذي أكد فيه المجلس على أن الرفض التعسفي 

للموافقة على فتح جميع المعابر ذات الصلة للمساعدة الإنسانية يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وأنه لا يمتثل للقرار 2139 الذي يدعو إلى تقديم المساعدة الإنسانية دون عوائق. 

142   المادتان 70 و71 من البروتوكول الإضافي الأول. طوال سنوات النزاع، أخفقت سوريا بشكل متواصل في الامتثال لهذا الالتزام، من خلال عرقلة وتعسفها في رفض وصول 
المساعدات والمواد الإنسانية التي لا غنى عنها لنجاة السكان المدنيين، انظر مثلاً، قرار مجلس الأمن الدولي 2139، 2. 

143   انظر، من بين أمور أخرى، قرار مجلس الأمن 688 )1991(، وثيقة الأمم المتحدة S/RES/688 )5 نيسان/أبريل 1991(؛ قرار مجلس الأمن 1265 )1999(، وثيقة 
الأمم المتحدة S/RES/1265 )17 أيلول/سبتمبر 1999(؛ قرار مجلس الأمن 1296 )2000(، وثيقة الأمم المتحدة S/RES/1296 )19 نيسان/أبريل 2000(؛ قرار مجلس 

الأمن 1502 )2003(، وثيقة الأمم المتحدة S/RES/1502 )26 آب/أغسطس 2003(. 

144   انظر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني – القانون العرفي الدولي. 

145   جيلارد 2013، 369. 

146   المرجع السابق، 371

mailto:https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/v1_rul_in
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حســب الولايــة القضائيــة، »مــن الدخــول غيــر القانونــي إلــى البــلاد إلــى تقديــم الدعــم للعــدو.«147 

ثالثاً، إذا خضعت المنظمات غير الحكومية و)الأهم( موظفوها لمثل هذه الإجراءات، باعتبارها . 			
جهات محلية وليست دولية، فلن يستفيدوا من الامتيازات والحصانات الممنوحة عادة »لموظفي 

المنظمات الدولية... إما على أساس المعاهدات متعددة الأطراف مثل اتفاقية امتيازات وحصانات 
الأمم المتحدة لعام 1946، أو الاتفاقات الثنائية المبرمة مع الدول المضيفة والتي تمنح، من بين 

أمور أخرى، الحصانة من الإجراءات القانونية أمام المحاكم المحلية.«148

مــن المســلم بــه أن هــذه الاســتنتاجات لا تكــون ســارية فــي جميــع الظــروف. بغــض النظر عن مســألة . 			
الموافقــة، علــى ســبيل المثــال، لا يجــوز معاقبــة المنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرهــا مــن المنظمــات 
الإنســانية »لتقديــم المســاعدة الطبيــة، بمــا فــي ذلــك لمقاتلــي الأعــداء الجرحــى.«149 لكــن مــن المهــم 
ــي  ــد الانخــراط ف ــي عن ــراغ قانون ــي ف ــل ف ــة لا تعم ــر الحكومي ــات غي ــك إدراك أن المنظم ــع ذل م
إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود. لذلــك عنــد القيــام بذلــك لا يــزال يتعيــن عليهــا الســعي 
إلــى تحديــد أســاس قانونــي عملــي يمكــن علــى أساســه القــول بــأن إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر 

الحــدود مســموح بــه و/أو مبــرر، بنــاءً علــى واحــدٍ مــن الأســس المذكــورة أعــلاه أو أكثــر. 

ــن . 			 ــا م ــع بذاته ــة لا تُمن ــر الحكومي ــات غي ــة الرســمية أن المنظم ــن الناحي ــاً م ــى صحيح ــن، يبق ولك
الانخــراط فــي إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود بموجــب القانــون الدولــي. وبالتالــي فــإن 
القيــام بإدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود بقيــادة المنظمــات غيــر الحكوميــة لا يتوقــف علــى 
وجــود و/أو تجديــد تفويــض مــن مجلــس الأمــن الدولــي، بــل يعتمــد إلــى حــدٍ كبيــر علــى الترتيبــات 

القانونيــة المحليــة والوقائــع العملياتيــة فــي تركيــا و/أو شــمال غــرب ســوريا. 

بالطبــع، فــي حيــن كــون المنظمــات غيــر الحكوميــة جــزءاً لا غنــى عنــه فــي أي عمليــة مســاعدات . 			
)عبــر الحــدود(، فــإن المثــال الســوري الــذي تــم تناولــه فــي هــذه الوثيقــة يبــرز الضــرورة المطلقــة 
للتنســيق فــي كيفيــة اســتهداف اســتجاباتها وتنســيقها.150 يعــدّ هــذا الــدور فــي ســوريا معقــداً تعقيــداً 
ــات  ــا إلا مــن خــلال مشــاركة منظم ــن تلبيته ــب لا يمك ــوارد، ويطــرح مطال ــف الم اســتثنائياً ومكث

147   المرجع السابق. 

148   المرجع السابق.

149   المرجع السابق.

150   في حين أن دعم الأمم المتحدة لا يمكن الاستغناء عنه ولا يضاهى في سوريا، فإن طلب التنسيق، مع أو بدون دعم الأمم المتحدة، ليس فريداً في السياق السوري. ولعل أهم 
هذه الأمثلة هو التنسيق الطوعي لأنشطة المنظمات غير الحكومية خلال المجاعة الإثيوبية المدمرة في 1985-1984، حيث كان احترام الأمم المتحدة للدفاعات القائمة على ’السيادة‘ 

والحاجة إلى ’الموافقة‘ )إذ أن إثيوبيا، على عكس سوريا، صادقت على البروتوكول الإضافي الثاني( أدت الجهات المانحة من المنظمات غير الحكومية إلى الانخراط في قنوات 
بديلة لتقديم المساعدات مباشرة إلى المناطق التي تسيطر عليها الجبهة في إريتريا وتيغراي من خلال ’اتحادات‘ تعاونية، ومع هذا النجاح منذ عام 1984 فصاعدًا، كان هناك انقسام 

في الاستجابة الإنسانية الدولية موازية للانقسام العسكري داخل مناطق الحرب، بمعنى أنه كانت هناك »عملية إغاثة رسمية« مقرها أديس أبابا، تصل إلى السكان المتضررين في 
مناطق سيطرة الحكومة، و »عملية غير رسمية عبر الحدود« توصل الإمدادات الإغاثية من السودان إلى مناطق سيطرة الجبهة – انظر مثلاً، جون روك، ’الإغاثة وإعادة التأهيل في 

إريتيريا: الدروس والمشاكل‘، ثيرد ورلد كوارتارلي، المجلد 20، رقم 1، 1999، 130. 
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ــل الأمــم المتحــدة.  ــرى، مث كب

ــن . 			 ــة بي ــذه العلاق ــببت ه ــر، تس ــذا التقري ــداد ه ــي إع ــة ف ــاب المصلح ــع أصح ــاورات م ــاء المش أثن
الــدول و/أو وكالات الأمــم المتحــدة وتلــك التــي تقــدم بالفعــل المســاعدات فــي ســوريا ببعــض القلــق، 
مــع وجــود مخــاوف تركــز علــى مــا إذا كان لا يــزال بإمــكان هــذه العلاقــة أن تســتدعي المســؤولية 
الدوليــة للدولة/الوكالــة التابعــة للأمــم المتحــدة، دون اســتدعاء المســؤولية الفرديــة للمنظمــات غيــر 

الحكوميــة الشــريكة المنفــذة.

لكــي نكــون واضحيــن، فــإن الموقــف المتخــذ فــي هــذا التقريــر هــو أن إدخــال المســاعدات الإنســانية . 			
عبــر الحــدود إلــى ســوريا يعــدّ قانونيــاً فــي غيــاب تفويــض مــن مجلــس الأمــن الدولــي، وبالتالــي لا 

يســتدعي المســؤولية الدوليــة للدولــة/ للجهــات الأمميــة الفاعلــة المعنيــة. 

ولكــن حتــى إن كان الأمــر يتمثــل فــي منــع وكالات الأمــم المتحدة/الــدول مــن الانخــراط المباشــر . 			
فــي إدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود، فقــد تــم التوصــل إلــى اســتنتاج حاســم أنــه »إذا لــم 
تدخــل الجهــات الفاعلــة التــي تقــدم الدعــم غيــر المباشــر أراضــي الدولــة المتضــررة، فإنهــا لا تنتهــك 

ســيادتها وســلامة أراضيهــا.«151 بــل وفيمــا يتعلــق بمبــدأ عــدم التدخــل:

ــي  ــة ف ــدل الدولي ــة الع ــرار محكم ــق ق ــأن تطبي ــاة بش ــر المتبن ــة النظ ــن وجه ــر ع ــض النظ »بغ
ــي  ــه ف ــن الواضــح أن ــرة«، فم ــة »المباش ــات الإغاث ــكرية لعملي ــبه العس ــكرية وش الأنشــطة العس
ــر المباشــرة« مــن خــلال  ــاول المســاعدات »غي ــت المحكمــة تتن ــا كان ــة المعروضــة عليه القضي
توفيــر مــواد الإغاثــة مــن خــارج أراضــي الدولــة المتضــررة. وخلصــت المحكمــة إلــى أن هــذه 

ــانية:  ــادئ الإنس ــت للمب ــا امتثل ــى مســتوى التدخــل، بشــرط أنه ــرق إل ــم ت المســاعدات ل

ــوع.  ــن أي ن ــز« م ــدّم »دون تميي ــا تُق ــاً أنه ــانية حق ــاعدات الإنس ــية للمس ــمات الأساس ــن الس ’م
وبنظــر المحكمــة، إذا كان تقديــم »المســاعدات الإنســانية« هــو للتهــرب مــن الإدانــة كتدخــل فــي 
الشــؤون الداخليــة لنيكاراغــوا، فــلا يجــب أن يقتصــر فقــط علــى الأغــراض المقدســة فــي ممارســة 
الصليــب الأحمــر، أي »منــع وتخفيــف المعانــاة الإنســانية« و«حمايــة الحيــاة والصحــة وضمــان 
احتــرام الإنســان«؛ يجــب أيضــاً، وقبــل كل شــيء، أن تُعطــى دون تمييــز لجميــع المحتاجيــن فــي 

نيكاراغــوا، وليــس فقــط للكونتــرا ومــن يعولــون.«152

تجــري عمليــات الأمــم المتحــدة الحاليــة عبــر الحــدود بمــا يتماشــى مــع المبــادئ الإنســانية وعلــى . 			

151   من المقبول أن هذه النتيجة أكدّت كذلك على اشتراط الموافقة. ولكن وُضع ذلك باعتباره الموقف بشكل عام عوضاً عن كونه خاصاً بسوريا. وللأسباب المذكورة أعلاه، لا تعد 
موافقة الحكومة ضرورية في الوضع السوري. 

152   إيمانويلا تشايرا جيلارد، ’عمليات الإغاثة عبر الحدود – منظور قانوني‘ )سلسلة سياسات الأوشا(، 36. 
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أســاس التقييمــات المســتقلة للاحتياجــات علــى النحــو الــذي يضمنــه إطــار الرقابــة الموســع المحيــط 
ــع  ــم، يتب ــه وبشــكل حاس ــا أن ــا. كم ــة الســورية وإليه ــن الدول ــة م ــع القادم ــاحنات البضائ ــع ش بجمي
نمــوذج »البرامــج عــن بُعــد«، حيــث لا يرافــق موظفــو الأمــم المتحــدة )آليــة الرصــد الأمميــة مثــلاً(، 
البضائــع عبــر الحــدود، والتــي يســلمّها بــدلاً مــن ذلــك الســائقون الســوريون فــي شــاحنات ســورية، 
إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة الشــريكة فــي ســوريا. وبالتالــي فــإن آليــة التســليم الحاليــة 
للأمــم المتحــدة لإدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود تجســد الاســتنتاجات المذكــورة أعــلاه، 
مــن حيــث أنهــا دعــم غيــر مباشــر لجهــات محليــة تعــدّ طرفــاً ثالثــاً تعمــل بشــكل يمكــن التحقــق منــه 
ــاً لمبــادئ الإنســانية والحيــاد والنزاهــة، ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال القــول بأنهــا غيــر  وفق
مشــروعة دوليــاً )انظــر الواقــع العملياتــي لإدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود فــي ســوريا(. 

ــدود . 			 ــر الح ــانية عب ــاعدات الإنس ــال المس ــى وإن كان إدخ ــه حت ــاً أن ــارة أيض ــن الإش ــد م ــل لا ب ب
إلــى ســوريا غيــر مشــروع دوليــاً، وهــو ليــس كذلــك، فــإن هــذا الفعــل غيــر المشــروع المفتــرض 
لــن يكــون قابــلاً لعــزوه إلــى الأمــم المتحــدة بموجــب قانــون الإســناد، والــذي يمكــن بموجبــه نقــل 
المســؤولية عــن أفعــال أشــخاص يتصرفــون بصفتهــم الشــخصية )أي منظمــة غيــر حكوميــة تقــدم 

ــي ظــروف محــددة.153 ــم المتحــدة( ف ــة )أي الأم ــة دولي ــى دولة/منظم المســاعدات( إل

ــدول أو . 			 ــى ال ــة عل ــة مســؤولية دولي ــر الحكومي ــات غي ــال المنظم ــى أفع ــب عل ــن أن تترت أولاً، يمك
المنظمــات الدوليــة حيــث تكــون هــذه الجهــات تتصــرف بنــاء علــى ’تعليمــات‘ مــن دولــة أو منظمــة 
ــة  ــة الدولي ــة أو المنظم ــا الدول ــوم فيه ــي تق ــة الت ــي الحال ــيوعاً ه ــالات ش ــذه الح ــر ه ــة. وأكث دولي
باســتكمال إجرائها)إجراءاتهــا( »بتوظيــف أفــراد أو مجموعــات يعملــون بمثابــة ’جهــات رديفــة‘ مــع 
ــح  ــن‘ لأداء ’مهــام‘ لصال ــة ’متطوعي ــلاً بعملهــم بمثاب ــة«، مث ــاكل الرســمية للدول بقائهــم خــارج الهي

ــات العســكرية.154 الشــرطة أو العملي

مــن المســتبعد للغايــة أن ينطبــق هــذا علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تديــر إدخــال المســاعدات . 			

153   الاعتبارات الأخرى في الإسناد في ARSIWA/ARIO ليست ذات صلة. أولًا، يمكن أن تكون الأفعال قابلة للإسناد للدول أو المنظمات الدولية إذا تبين أن هذه الدول أو 
المنظمات الدولية »أعانت أو ساعدت على ارتكاب فعل غير مشروع دولياً”. )المادة 16 من ARSIWA، والمادة 14 من ARIO(. ولكن بما أن سلوك المنظمات غير الحكومية لا 

يخضع للقانون الدولي العام، فإنه لا يمكن أن يكون »فعلاً غير مشروع دولياً«، وبالتالي فإن هذا الإسناد لا يستند إلى أسس سليمة - دياكونيا، 2016 ، 26. ثانياً، يمكن أن تُعزى عدم 
المشروعية الدولية لها يمكن أن تنشأ من جهة فاعلة تتصرف بشكل “يتجاوز حدود سلطتها أو توجيهها” ولكنها تظل »بصفتها الرسمية وفي نطاق مهام المنظمة الدولية« )المادة 7 من 
ARSIWA؛ والمادة 8 من ARIO (. وبالنظر إلى أن وكالات الأمم المتحدة لا تصدر تعليمات مباشرة إلى الشركاء المنفذين من أطراف ثالثة ولا تخول لهم سلطة رسمية مباشرة، 

ARSI- 11 من  فإن أساس هذا الإسناد لا يبعث عادة على القلق. وثالثاً، إذا كانت الدولة أو المنظمة الدولية »تعترف أو تعتمد« سلوكاً صادراً عنها، فإنه يمكن أيضاً إسناده )المادة
WA؛ المادة 9 من ARIO(. غير أنه من أجل تلبية أساس الإسناد هذا، يجب أن يكون الإقرار أو الاعتماد واضحين، ومن الأهمية بمكان أن يكون الإقرار أو الاعتماد واضحين عند 

اعتماد الفعل ذي الصلة بأنه فعلها هي. بالنظر إلى أن وكالات الأمم المتحدة لا تتبنى حاليًا سلوك الشركاء المنفذين الخارجيين على أنها سلوكها الخاص، فمن غير المرجح أن يكون 
ذلك إشكاليًا إذا استمرت تلك الوكالات في دعم شركائها - فهي في أحسن الأحوال تعمل بشكل غير مباشر كجزء من عملية مساعدات أوسع، بدلاً من ذلك من اعتماد سلوك هؤلاء 

الشركاء فقط كإجراءات للأمم المتحدة. رابعاً، فيما يتعلق بالمنظمات الدولية، قد يُعزى السلوك إلى »وضع الجهات الفاعلة الخاصة تحت تصرف« تلك المنظمات )ARIO، المادة 7(. 
ومع ذلك، »هذا هو الوضع المعتاد الذي يتم فيه وضع الوحدات العسكرية الوطنية تحت تصرف للأمم المتحدة من قبل الدول الأعضاء. من الصعب للغاية رؤية كيف يمكن تطبيق هذا 
الحكم على المنظمات غير الحكومية التي تقوم بأنشطة إنسانية. وبالتالي فإن احتمالية أن تكون المنظمات الحكومية مسؤولة عن أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تمولها أقل بكثير 

في حالة الدول« - دياكونيا، 2016 ، 26 )التوكيد مضاف(. 

 .47 ،ARSIWA 154   تعليق



©  American Relief Coalition for Syria (ARCS)

52

ــد  ــة أو تتعاق ــة الأممي ــى، تأمــر الدولة/الوكال ــل وحت ــي ســوريا، إلا إذا، ب ــر الحــدود ف الإنســانية عب
مباشــرة وبشــكل محــدد مــع منظمــة غيــر حكوميــة لتعمــل بالنيابــة عنهــا فيمــا يتعلــق بمهمــة محــددة 
ــي أو اللوجســتي أو التنســيقي بشــكل  ــم الدعــم المال ــة ببســاطة بتقدي ــام الدول ــدلاً مــن قي ــة )ب ومعرّف

عــام(، فــلا يمكــن أن ينشــأ أســاس الإســناد هــذا.155

ــى نشــوء . 			 ــة أيضــاً إل ــر الحكومي ــات غي ــال المنظم ــؤدي أعم ــد ت ــداً،156 ق ــر تعقي ــا الأكث ــاً، وربم ثاني
المســؤولية الدوليــة علــى الــدول أو المنظمــات الدوليــة عندمــا تعمــل تحــت »توجيههــا أو ســيطرتها.«157

ولكــن لتحقيــق ذلــك يجــب أن تفــي الإجــراءات التــي تتخذهــا تلــك الكيانــات بعتبــة عاليــة للغايــة ولــن . 			
ــة المحــددة وكان  ــى العملي ــة »توجــه أو تســيطر عل ــة أو المنظمــة الدولي ــت الدول تُعــزى إلا إذا كان
الســلوك المشــكو منــه جــزءاً لا يتجــزأ مــن العمليــة.«158 وبالفعــل فــإن العتبــة عاليــة جــداً لدرجــة 
أنهــا لــن تُســتوفى حتــى عندمــا يكــون »دور الدولــة هــو دورٌ ’مرجّــح أو حاســم‘ فــي تمويــل وتنظيــم 

وتدريــب وتزويــد وتجهيــز الجهــة الفاعلــة الخاصــة، واختيــار أهدافهــا وتخطيــط جميــع عملياتهــا.«159

وفــي ضــوء ذلــك، مــن المســتحيل التفكيــر فــي حالــة يمكــن فيهــا اســتيفاء هــذه العتبــة بتمويــل و/أو . 			
دعــم لوجســتي وتنســيق عمليــات المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن قبــل الــدول أو المنظمــات الدوليــة.

لذلــك يظــل الموقــف المبدئــي صحيحــاً وهــو أن ’المســاعدة غيــر المباشــرة‘ لا تنتهــك مبــدأ ســلامة . 			
ــة  ــل أراضــي الدول ــرة »لا تدخ ــر المباش ــاعدة غي ــدم المس ــي تق ــات الت ــا أن الجه الأراضــي، طالم

ــررة.«160 المتض

بــكل الأحــوال، لا تغيّــر الاعتبــارات آنفــة الذكــر مــن حقيقــة أن المنظمــات غيــر الحكوميــة والعمليات . 			
الخاصــة الأخــرى لا تخضــع لأنظمــة القانــون الدولــي العــام، وبالتالــي ليــس لهــا التزامــات مقابــل 

الأفعــال التــي قــد تتعــارض مــع القانــون الدولــي العــام. 

لذلك لا ينبغي اسـتخدام قضـايا الإسناد لمنع التنسيق )المحتمل( غير الخاضع لتفويض من مجلس . 			
الأمن الدولي لاستجابة المنظمات غير الحكومية الإنسانية عبر الحدود في سـوريا، ويمكن بل 
وينبغي متابعة جميع القنوات للحفاظ على الاستجابة التنسيقية المتعددة الأطراف )التابعة للأمم 

المتحدة( والتي جعلت المساعدات عبر الحدود في منطقة إدلب الكبرى ناجحة حتى الآن. 

155   دياكونيا، 2016، 26. 
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157   المرجع السابق. 

158   المرجع السابق. 

159   دياكونيا، 2016، 26.

160   إيمانويلا تشايرا جيلارد، ’عمليات الإغاثة عبر الحدود – منظور قانوني‘ )سلسلة سياسات مكتب تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة(، 36.
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تاسعاً. الخلاصة 

ــل . 			 ــى ســوريا يمث ــم المتحــدة إل ــر الحــدود بتنســيق الأم ــزال اســتمرار إدخــال المســاعدات عب ــا ي م
شــريان حيــاة حيــويٍ ولا غنــى عنــه ولا يمكــن الاســتعاضة عنــه للســكان فــي شــمال غــرب ســوريا، 
وهــو مدعــوم بأحــكامٍ أوليــة ومقبولــة جيــداً وســهلة التطبيــق للقانــون الدولــي )العرفــي( والتــي تعــد 

بمثابــة القانــون الحاكــم للنــزاع الســوري.

بالفعــل، فــإن الأســس القانونيــة والإنســانية للاســتمرار بإدخــال المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود . 			
قــد يبــدو ظاهريــاً أنــه يشــكل انتهــاكاً للقانــون الدولــي، وهــو أمــر غيــر مقبــول، فــإن عدم المشــروعية 

الدوليــة لتلــك الأفعــال يقابلهــا ويعفــي مــن تطبيقهــا الظــروف النافيــة لعــدم المشــروعية.

ــم المتحــدة . 			 ــن الأم ــر الحــدود بتنســيق م ــانية عب ــإن اســتمرار إدخــال المســاعدات الإنس ــي ف وبالتال
إلــى ســوريا ليــس مســألة قانونيــة، بــل قضيــة سياســية. فــي حيــن أن الحجــج المســتندة إلــى القانــون 
لــن يتــم حلهــا فــي المحكمــة، فــإن القانــون يقــف كأداة وليــس عقبــة أمــام الراغبيــن فــي اســتخدامه 
ــة القانونيــة تعطــي الأولويــة للنــاس علــى السياســة،  للدفــاع عــن حلــول إنســانية ســليمة مــن الناحي
وفــي النهايــة تعمــل علــى حمايــة أرواح ملاييــن الســوريين الذيــن يواصلــون إظهــار الصمــود فــي 
ــال  ــتمرار إدخ ــألة اس ــإن مس ــارة أخــرى، ف ــبوقة. بعب ــر المس ــن غي ــدم اليقي ــات المصاعــب وع أوق
المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود إلــى ســوريا لا تتعلــق بمــا إذا كان هنــاك أســاس قانونــي ســليم، 
ــى اســتعداد لاســتخدام هــذا  ــع الســلطة عل ــي مواق ــن ف ــك الذي ــا إذا كان أولئ ــل فيم وهــو موجــود، ب
الأســاس لمواصلــة توفيــر شــريان حيــاة لأكثــر مــن 4.1 مليــون شــخص يعتمــدون علــى المســاعدات 

فــي منطقــة إدلــب الكبــرى.

ــه لهــذه المســألة فــي . 			 ســيواصل التحالــف الإغاثــي الأمريكــي مــن أجــل ســورية ARCS مناصرت
ــكا 37. الشــهور القادمــة بالتعــاون مــع شــركاء اســتراتيجيين فــي غورني

للتساؤلات المتعلقة بالجوانب القانونية لهذا التقرير، يرجى التواصل مع غورنيكا 37 هنا.
للتساؤلات المتعلقة بالجوانب الإنسانية لهذا التقرير، يرجى التواصل مع ARCS هنا.
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